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4ةا 


ربما كانت الخطابة أقدم الفنون الادبية . فال همج والمتمدينون 
العدو لجان أو لافارة على جار مستضعف أو لاسترداد حق مساوب 
|5 اغتصاب ملك جديد 

واالخطيب الملهم بخاطب المواطف وقل أن يأبه للمقل . _لأن 
الناس اذا اجتمعوأ شملهم ادراك ار غير ادرا كبم الشخصى 
نهم يشكرون أو بالاحرى بحسون جماعة . فينزلون عندئذ من سماء 
العقل والمنطق الى «ضيض العواطف والشعور فتحركيم اللذظة 
ا جه و نستمرم المعاتي الثافيه ةالملمثة . وهذا هو البدت 6 ان 
الاقدمين لا يقاون عنا شأواً في اعلملاية و في ان أحسن الطب عند 
0 وسط الكن فك شما 6 كير هن 8 جره وفعله 6 النفمس 
اذا قرأه قارى على انغر راقدم ذلك شرنا اليه من أن الناس اذا 
اجتمعوأ ليت عو أطنهم عل عقو طم وشمل نهو سهم شيء من 
التفزز يستثير فيم الزن أو السردر أو الّاسة لون لا يتحرك 
منها العقل . ولعر هذا هو السبب الذي جمل الموارخ الاتجليزي 
فرود يسمي الخطابة بغي الذنون 

لمذا كانت غنول اعلواب ب التي حفظبا التارر مح قليلة عرد : 
لأن الخطبة ينطق بها اناطيب أمام المشد ويعيرها فيضا 7 


شخصيته من حبث انطلاق الاسان ورشاقة المركة وجهارة الموت 
تنقد هذه المبزات اذا عرض لا المؤرخ وهو منفرد جالس في هدوء 
مكتبته . لأنه وهو في هذه المال يلط عقله على انشاء لم يقصد به 
مواجهة العمل فيرى برعا ما كان يظنه المجتمعون وثم في نشوة 
عواطنهم جوهرا خالصا 

وقد جمعنا في هذا الجلد غرر اللخطب وعيوتما القي رضيها 
الموأرخون واحتملت تمحيصهم فدونوها وأبقوا عليها . وقد قسمناه 
جزأين : الاول يحنوي على خطب العرب والثاني يحنوي على 
خطب الاورببين قديعهم وحديهم . ومهد! لكل خطبة بترجمة 
مختصرة عن اللخطيب الذي فاه مها 

ولا بدلنا من الاشارة الى اننا اوردنا هذه الحطب بنصوصها 
الاصلية وحن نعرف ما في بعضها من انخا لفة لروح العصر ال اضر 
وانما اثبتناها لقيمتما التارحية 


سا م موسى 


١ 0‏ 
أحدزء الأول 


3 نار الام العر سّ 


ليس يؤثر عن العرب في الجاهلية سوى خطب الكهان . ولا 
شك أن الحطاءة كانت فنا معر وفاً في ذلك الوقت عارسها الر ؤساء 
وذوو الرأي ف القبائل للاستنفار والمناشدة . ولكن آداب الجاهلية 
من شعر وخطاءة عنى آنارها الاسلام للا كانت نحويه من اشارات 
وثاية وخوة جاهلية . والاسلام يكره الاثنتين لتعصبه للتوحيد 
ولرغبته في المساواة بين المسلمين . بم كان الاسلام تخطب الني م 
خطب الذلفاء الراشدون وصارت « خطبة اجمعة » سنة و ركنا 
من اركان الدءن . وكانت الخطب في هذا الدور دينية محضة الا ما 
كان ينطق نه القواد امثال خالد ين الوليد في ميادين الآتتال الحض 
على منازلة الاعداء ش 

كات الدولة الامودة ففاهرت الخطب السياسية وصار 
لخطاءة شأن وفن عارس . ولعل القارىء يدرك خطر الحطاءة في 
ذلك الوقت من اهمام جمبيع المؤرخين عا فمله الوليد بن عبد املك 
از كان مخطب وهو فاعد 

أمافي الدولة العباسية ‏ وه في اعتقادنا سبب اتحطاط شان 
العرب لأزوع الخلفاء نزعة دينية محضة ‏ فأن الحطابة فقدت في 
عصرها صئّة الأرحال وملاءمة الخطبة للظرف الحيط بالخطيب . 


تسد 
وقارت دي 5 م سدع 0 ا نييض ٠‏ جعوا نه له 
و وا آخرها ة وَل المعنى وأ؟ ساق اأباهة 
ثم اجتاح المغخول الدول العر بمة “وكوماعن ارقو ود الا صورة 
ل ف الحلدقة العياسية وما كان أغنامم عن ذلك أن اعلا 
العباسيين كانوا | نقسهم من حيرث ع مغولا في ذلك الوقت 
وح>؟ الكو لبس كوو توا فنانة رسيا لانو بق د 
تسلطوا عل البلاد العربية لم يتقلص ذاه : في الوامع الا منذ نحو 
مائة سنة حين نمض العرب في مصر وسو ريا . 00 
اليادثة المتبوعة فظمر فيبأ خطياء . وكاروت 1 ول ظهو رم ف 


الثورة العرابية 
رأى اديس عرلى ف الخطام 
كان 0 بعلم فتا' أن العرب اخخطاءة قر به و 1 
سس سي ل 1 ن ارام انهاعا وق لسعد :فقا 
لش اضر وا عما قال 318 . واطووا عييه كنيها ‏ 9 
اليهم صميفة من تنميقه وتحبيره يصح أن نعتبر ما جاء ذهها أساساً 
لا جرى عليه بءعض العرب في تا ليف ايلب 
قال بشر في هده الصحيفة : « خد من نفسك ساعة نشاطك 
وفراغ نالك واعاما اباك ا نفسك تلك الساعة ارم جوهر ا 
وأقر احيياً وأحسن في الاسماع وأحلى ني الصدور وأسم من 
فاحش الخطا ات لكل عبن من لفظ شر يف ومعنى بدايع ٠‏ 
واعم ابن ذلك اجدى عليك هما يعطيك يومك الاطول «الكد 
والمطاولة . والجاهدة ,التكليف وامعاودة ومخيما اخطاك لم مانا 


سد هثم سد 


أن يكون مةيولا قصدأ وها على اللسان سمهلا 7 حرج من 
بأبوعه وحم من معد نه. . واباك والتوعر فآن اأتوعر يسامك الى التتقيد 
والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين الفاظك . ومن أذاع 
ممنى كرما فليلتمس له لفظأ كرما اواك حي القن الشر يف 
اللفظ الشر يف . ومن حقه| أن صونم) ما بفسدها و مهجنم| 
واعنا اقوك هن العلة الى أن كين أسوا عا جك قبل ان لمهم 
اظهارها ويرهن نفسك علاسةها وقضاء حقها. فحكن ني 
ثلاثة منازل 

وناو لفان كرو السام رشينا هذ اف هرا 
وكرن:مفناك ذاهرا مكنوفا وق ما فهر ؤفاة. آنا عنك انخاضة 
ان كنت للخاصة قصدت وانا عند العامة ان كنت العامة اروك 
والمعنى ليس يتضع ان يكون من معاي العامة . واعا مدار الامر 
على الشرف مع الصواب واحراز المنفعة مع موافقة الخال وما جب 
لكل مغام من المفال . وكذاك اللفظ العاي و الخاصي . فانامكنك 
ان تبلغ من بيان لسانك و بلاغة لفظك ولطف مداخلك وقدرك 
في نفسك على ان تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الالفاظ 
المنوسطة التي لا تلطف على الدهاء ولا نحنو عن الا كفاء فانت 
البليغ التام » 

وقد عاش بشر في ايام الرشيد وكانت وفاته في سنة م١‏ ه 
( ٠6م‏ ) وكان معيزلي المذهب وا تفرد عسائل فصار رئيس طائفة 
يقال طا البشررية 


ساي" مدا 


خطية مس تن ساعدة 


كان قس خطيباً في جاهلية العرب وأدركه التي فعال فيه : « برحم الله قسا 
انني لارجو دوم القيامة أن يبعث امة وحده » وينسب اليه انه اول من قل : 
2 أما بعد » . خطب في سوق علاط فةال : 
اما النائى ' اختعو ا وغو ال من عل كاك :وه عانق انق كل 
ماهو آت آت . ليل داج وهار ساج اج وسماء ذات انراج . ووم 
زهر. و حار زخر . 0 مرساأة . وارض مدحة . واهارحراه . 
كف الجا نتروا ارط افوا عله بال لاعن ذا و 
رجعون ا لا فناموا . يقسم قس لله قسم| لا 
0 فبه 0 هو وارضى كك وافضل من دين الذي ادم 
ليه . 1ن لتاتون من الامر متكرا 
ف الذاهبين الاولين من القرون لنا بصاار 
لا زات مواردآ للدوت لس لامصادر 
ورأيت قوي نحوها تمض الاكار والاصاغر 
لا رجع الماذي 1 ي ولا من الباقين غالر 
أيقنت اني لا محا لتحيثصارالتمومصار 


آل الاسكدري : « كان رسول 8 ليس «الطويل ولا بالقصمير ٠‏ ضحم 
الرأسكك اللحية . عظم الكفين والتدهين وعفاص_ل اأعظام ٠.‏ ايض هشريا 
حارة . ادعج العينين سيط الشعر ٠.‏ سهل الحدى اقى الانف اشمة . ن 
1 لحرته ودغرق زانشة شعرات دمض ٠.‏ . وكان أرحح الناس عقلا وافضلهم 
رأنا فليل المز 00 واللغو . ٠طيل‏ الصمت دانم البن قد لا ايه «تواضعا. 
خصف و برقع لوبه . . وخرج هن الدنيا و تبجع من خبز الشعير زهدأ 


فيها »> ين ا ' 


سل / امب 
أها الناس ان لي معالم فانتهوا الى معالمك؟ . وان ل>؟ نمابة 
فانمرا الى نهايتم . ان المؤمن بين مخافتين : بين عاجل قد معنى لا 
يدري مأ الله صا نع قمه . وبين آجل قد ببى لا ان الله قاص 
قمه 2 فاما د العيد من نقنسة لنفسه ٠‏ ودن د نمأه لاحريه ٠‏ ودن 
الشبيبة قبل الكبر. ومن الحياة قبل الموت . فوالذي تدس ثبد 


مده مأ لعل الموت دن مستعتب 
نطبة لابي بكر 


كاقل الى بكر اول اللفاء اراخدنى وقد ولى الملادة كن 0 ا 
سه +5131 م وتعق كنا نو بم بالخلافة فأن بأخطية التاللة ا 
دى أخد اح معةه . ليج 0 أدل 00 امياد ّ ع أله . قاده 
0 زغت ؤم مولي ا ورودور 0 سام سب 
عن عامه . فان استطءم الا عضي هذا الاجل الا واتم في حمل 
صا فافعلوا وان ابل لِد قبل من الاءهال الا ماا راكد به وحيه . 
قار دوه إعمال؟ وان ما اخلصم لله 0 اعمال؟ قطاعة 
انتموها 0 0 اديتموها 5-77 قدمتموه من أيام 
فانية لأخرى باقية ين فقرك وحاجتكم . اعتبروا عباد الله يمن 
مات مني وتفكروا في من كان قبل ابن كانوا امس وابن ثم اليوم . 
ابن الجمارؤن . ان الذين كان لم ذكر القتال والغلية في مواطن 


حم مها 
اخروب . قد تضعضع ١‏ مهم الدهر وصاروا رمما . قد 3 عأمبع. 
القالات الحيثات الخمشن 0 لاعخبيثات . وان الملوك الذن, 
اثاروا الارض وعمروها . قد بعدوا وانسى ذ كرثم وصاروا كلا شيء 

الاوقد اببى الله علمم التبعات وقطع عنهم الشبوات . ومضوا 
والاعمال 5 والدنيا دنيا غيرثم . وبقينا خافأ بعدثم . فان نحن 
اعتبرنا مهم >ونا وان اغة كاب ال الراك اح سرهم 
المعجوون بشبامهم . صاروا #الاوضارها فركاىا اله سس عله 
ان الذين بنوا المدائن وحصنوها بالوائط وجعاوا فممأ الاعاجيب 
قد تركوها لمن خلفهم . فتلك همسا ك: موحود و وكات الارون: 
د 210 7 . ان من تعرفون دن. 
انام واخوات؟ . قد انمهت مم اح الم ٠‏ فوردوا على ما قدموأ 
لوا عليه واقاموا للشقوة وااسعادة بعد الموت . الا ان الله لس 
دنه وبين احد من خلةه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف به عنه 
دوأ الا بطاعته واتباع امره . واعلموا انع عبيد مدينون وان 
ماعنده لا يدرك الا بطاعته . 


اولى تمر الحلافة ( من 184 الى 544 م ) بعد اني بكر صعد امبر مد 
ألله وان عليه ثم فال َ 

امنا الناس اني داع فامنوا . اللهم الي غليظ لني لأهل 
طاعتك عوافقةالحق ابتغاء وجهك والدار الاخرة . وار زقنى الغلفاة 
والشدة على اعدائك واهل الدعارة والنفاق من 56 طم 


نم8 ا لسلسم 


قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة . واجعلني ابتني 
بذلك وجهك والدار الآخرة . اللحم ارزقني خفض الجناح ولين 
الجانب للمؤمنين . اللهم الي كثير الغفلة والنسيان فالهمني ذ كرك 
على كل حال وذكر الموت في كل حين . اللهم الي ضعيف عند 
العمل لطاعتك فار زقني النشاط فهما والقوة علمها بالنية السنة التي 
لا تكون الا بعزتك ووفيقتك . اللهم ثبتني باليقين والبر والتقوى 
وذ كر المقام بين يديك والخياء ء منك وارزقني الحشوع في ما برضيك 
عني والمحاسية لنفسي واصلاح الأساعات واحددر من الشمبات 1 
الهم ارزقنى التفكر لهت إتلوه لساني من كتابك والفهم له 
والمعرفة ة مما نيه والنفار في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت . انك 


عل كل سيء قدير 
خطية لعل . ن أني ذااب 


تولى عى اخلادة بين سلمةه لأه” وسننةه 5 م بعد عمال ٠‏ وقد لسدت 

اليه عدة خطب ورسائل هي هن انات البلاغة الحالدة . وفي ما لي احدى خطبه 
جمد آلله وانني عليه نم قال : 

أه وضيخ عباد الله واشسي تعوى الله ولزوم طاعته ونشد.م 
العمل ورك الأأمل يرجي اي تيون ع أمله . 

سير من 0 الجبال 0 الرمال 0 والمساء 
البح . 0 0 7 هجمت عليه مننته : 
ووافى القيامة و ِ ل 00 كان بك 


سد و ده 


اتاك رسول ر بك لا يقرع لك ,اما . ولا مهاب لك حجابا . ولا 
يقبل منك بديلا . ولا يأخذ منك كفيلا . ولا برحم لك صغيرا . 
ولا بوقر فيك كبيرا . <تى يؤديك الى قعر مظامة . ارحاؤها موحشة. 
كفعله بالأمم الخالية والقرون الماضية . ابن من سعى واجمهد 
وجمع وعدد . وبنى وشيد وزخرف ونجد ٠‏ والقليل لم شنع 
وبالكثير لم عتع ' ان من قاد الجنود ونشر البنود . اضحوا رفتا 
حت الى امواتا . واكم بكاسهم شار نون . ولسبيلهم سالكون . 
عباد الله فاتقوا الله وراقبوه واعماوا لليوم الذي تسير فيه الجبال . 


وتنشق السماء بالغهام . وتتطاءر الكتب عن الاعان والشمائل 


عيدة اشرق لبن اورطالت 

لا اغار سفيان بن عوف الاسدي بجيش من حيوش معاوية على الانبار 
وقتل عامل علي عامها حساك الكري خرج علي حق <اس على باب السدة .د 
الله وانى عليه ثم قال : 

اما بعد فان الهياى باب من انواب الجنة . فن تركه البسه الله 
وب الذل واشمله اليلاء والزمه الصغار وسامه الحسف . ومنعه 
النصف . الا واني دعوت الى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً 
وسراً واعلاناً وقلت ل>؟ : اغزوجم قبل ان يغزوم فوالله ما غزي 
قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا . فتوا كلم ومخاذلام وثقل علي؟ 
قولي ٠‏ فامحذكره وراءم ظهريا حق شنت علي الغارات . هدا 
اعدو عامد قد بلغت خيله الانبار وقتل حسان اليبكري . وازال 
خيلم عن مسار<ها وقتل من رجالا صا ين . نم انصرفوا وافرين 
ما كلم رجل منهم . فاو ان رجلا مساما مات من بعد هذا اسها 


بعد اع 
ما كان عندي ملوما بل كان به عندي جدراً ٠‏ فواعجباً من جد 
هؤلاء في باطلهم وفشلم عن حقمم . فقبيحا ل وترحاحين صرتم 
غرضاً رى يغار علي ولا تغير ون . وتغزون ولا تغزون . و يعصى 
اهدرو قو ذا امرت لاح الهم و لام لان قديت ره 
القيظ مناحق بخ عا احرء . واذا 01 بالمسير اليبم صى ١‏ 

في الشتاء قا ْم : «امبلنا حدى شبح عنا هدا القريم ا 
اليك انق ا أاكاة الس لدولة ران . ويا أحلام أطفال كدرل 
رات الجال . وددت ان الله أخرجني من بين أظهر» وقبضني 
الى رحمته من بينج 5 لم ارم و اعرفم معرفة ٠‏ والله حرت 
وخا 0 والله صدري غيظاً . وجرعتموي الموت | تناساً . 

وافسدم على ران بالعصيان واخدلان حت قالت قريش ان ان 
اني طالب شجا عي ا ٠‏ وهل منبم 
احد اشد لا هرانا واطول مق ب منى . لقد مارستما وابا ان 
عشرن . فم فها انا ذا قد نيفت على ااستين ولكن لا رأي من لا يطاع 


خطية اخرى لعلى بن الي طالب 

امد لله الذي استخلص المد لنفسه واستوجبه على جميع 
ذلقه . الذي ناصية كل شيء بيده ومصير كل شيء اليه . والقوي 
في سلطانه اللطيف في جبر وته . لا مانع لما اعطى ولا معطي ل 
منع . خالق الجلائق بقدرنه ومستخرثم : عشيئته . وفي العهد 0 
الوعد . شديد العقاب جز يل الثواب . احمده واستعينه على ما :١‏ 
به تما لا يعرف كنبه غيره . واتوكل عليه توكل 0 بقدرته . 
المتبري من الحول والقوة اليه . واشهد شبادة لا يشوم أ شك انه 


يم 
لا اله الا هو وحده لا شريك له الها والقل] مهدا ٠.‏ ال بتخد 
صاحبة ولا ولدأ . ولم يكن له شريك في الملك . وهو على كل ثيء 
قدير. قطع ادعاء المدعي بقوله وجل «وما خلقت الجن والاس 

الا ليعبدون » واشبد ان تمدا صلى الله عليه وس صفوته من خلقه 
وامينه على وحيه . ارسله بالمحروف آمراً وعن المنكر ناهياً والى الحق 
داعياً . على حين فترة من الرسل . وضلالة من الناس واختلاف 
م الو ٠‏ وتنازع من الالسن . حتى تم به الوح بى واندر به أهل 
الارءض . اوصيك ع عباد الله بتقوى الله فانها ل من كل ضلال. 
والسبيل الىكل نجاة . فكأ نك بالجنث قد زايلنها ارواتحها وتضمتتها 
أجدائها . فلن يستقبل معمر من>؟ وماً من عمره الا بانتقاص آخر 
من اجله . وام دنيا م كني ٠‏ اللل أو زاد الراكب . واحذرك دعاء 
العزيز اجبار عبده . وم تعفى اثاره ووحش منه دياره واو 
صغاره . م يصير الى حفير من الارض متعفراً عل خحُده . غبر 
موسد ولاه تود ان الذي وعدنا على ا و أن "شيتا 
سخطه و مجنيناً شمته وهب لنا رحجمحه . اففيةا بلغ الُديث 


كتاب الله 


خطية ة اخرى لعلو ي بن ني طالب 


استفز ع لى امل الكوفة رب د 0 البه مع ابئة الس ن فتأم فهم 


خعلسا 5 تعلنا فال * 
المرساين. 


اما بعد . فان الله دعث حمداً عليه الصلاة والسلام الى الثقلين 


0 مك 
كافة والناس في إختلاف . وا رب بشر النازل ... فرأب الله به 
الثأي . ل اليه ا 0 به السبل . وحتمن 
به الدماء ١‏ . والضغائن الخشنة 
مدو .م قبضه الله عز وجل مشك را سمه و مركا ان 
و 1 .كرما عند ربه نزله . فماها مصمبة عحمت المسامن . 
وخصت الاقر بين ٠‏ وولى انو بكر فسار بسيرة رضما المسامون 0 
ولى حمر فسار بسيرة الي بكر رضي الله عمهما ٠‏ ثم ولى لى عمان فتال 
0 وام منه حىى اذاءها كن من مره ما كان ادتموه فقتلتموه . 
6 رن فقلم لي : : يمنا . فقّتات لكلا افعل . وقيضت يدي 

فبسعاتموها ٠‏ ونازعم 53 فى لد بتموها ا ٠:‏ للا ترضى الا بك . 
ولا جتمع الا 0 ٠‏ وتداككتم عبي تداك الابل الهم على 
حياضها لوم ورودها. حَىَ لانت 01> تابر وان بعضح تال 
دمض . في سمو وايسى طادة ار م ما ينا أل اد اق 
للعمرة فسارا الى البصرة فتتتلا ما المسامين . وؤنلا الاذاعيل وها 
يعلمان والله الي لست دون واخد مد مضى . ولو د اقول 
قلت الهم انها قطما قرابتي كنا بعتي والمأ على عدوي . 
اللحر فلا محم ما ما انرما . وارها المساءة عملا وأمله" 


كان معاوية اول خلناء الدولة الاموية وقد نوفني سنة 50 ه . الموافتة أسنة 
مم * وكات « هرنى دول وسائس اهم وراعي مالك » ويحى اهلا حضربه 
الوفاة جم اهله فقال : الست اهلى . قلوا : بلى فداك الله بنا . قال : فهده 
نفسي قد خرجت من قدي نردوها عل ان استطءتم . فبكوا وقائوا « مالا الى 
ههذا سمل ٠‏ فرقم صوله بالبكاء ثم قال : هلا تغرك الدئيا بعدي 


ل 

قال القحذي: ا قدم معاوية المدينة عام الجاعة تلقاه رحال قريش ٠‏ فقالوا : 
لد لله الذي اعر نصرك وأعلى كمبك . قال : فو الله ما رد عذيم قينا حق 
صعد امثير د الل وأثى عليه ثم قال : 

فأني والله ما ولبتها عحبة علمتها منبحكم ولا مسرة ولايي 3 
ول: فى جالدتم بسيني هذا حالدة . ولدّد رضت لك تفسي على 
ل ابن ان لحاقة و رد مهس ا على حمل خمر فنفرت من ذلك تغاراً 
كمد وا اع ثنيات عهان فا بت على . فسلكت ما طريقا 
لي ول؟ فيه منفعة : موا كلة حسنة ومشارءة جمياة . فان لم مجدونٍ 
خيرم فاني خير لك ولاءة ٠‏ والله لا امل السيف على من لا سيف 

له وأن لم يكن متك الا ما سشىٍ به القائل للسانه . فقد حعلات 
ذلك له دير اذلي ونحت قدي . وانلم يجدوني او م حسم كله 
فاقيلوا م: سفن أال5 عي خب فاقاوه . فأن السول اذا جاه 
دتري . واذقل اغنى. اياك والفتنة فامها تفسد المعيشة شةوتكدر النعمة 


خطية اخرى لمعأو بة 


دعك دمر المدينة م ألله وا”. و ل 

ا أل المنديةا ا لبيك أعضي أن تكونوا خلقاً كخلق العراق 
يعيبون الشّيء + وثم ثيه ٠كل‏ امرىء منهم شيعة ' نفسة . فاقباونا عا فينأ 
فأن ما وراءنا شر ل؟ . وان معروف زماننا هذا منكر زمان قد 
مكى ومنكر زمامنا معروف زمان ل يات . ولو قد الى فالرئق حير 
من الفعق ٠‏ وني كل بلاغ . ولا مققام على الرز بة 


سد جمؤ سس 


خطبة اخرى لعاوءة 

لا مرض معاوية مرض وفأنه قال أولى له : من بالباب . قال : نفر منقريش 
خاشرون موتك . قال : : ويحك ل ؟ ذوايله ما هم عدي الا الذي يسوءهم . 
وأذة "لئاس ندقلرا : حد انواء ل ٠‏ ثم قال : 

أها النان ءانا داوعا ى وهر حعوه ود :شد وده ين قد 
الحسن مسيئاً و .زداد التثام فيه عتواً . لا ننتفع ما علمنا . ولا نسل 
ما جهلنا ولا تدنوف قارعة دى ل بنا . فالناس على اربمة 
ماف منهم من لا عاعه من الفساد في الارض الِْ عهانة فسة . 
وكلال حده ونضيض وفره ومنهم المصلت لسيفه امجلب برجله 
المعلن بسره . وقداشرط فسه وأؤ بق دينه . لخطام تازه ا ومقنق 
يقوده . . . ولباس المتجران ثراها لنفسك نا وعالك عند الله 
عوضا . ومتهم من يطلب الدنيا فل ار كر وروز بطاته :ا حرة 
بعمل الديا . قد طامن من شخصه وقارب من خطوه. و" 
عر نوبه وزخرف ننفسه للامالة . وامحخذ ستر الله ذريعة الى 
الممصية . ومنهم من أقمده عن طلب الماك ضؤرولة نفسه وانقطاع 
سبيه . فقصرت به الال عن حاله . فت<لى باء م القذاعة وتزيا بلباس 
الزهادة . ولاس ذلك ف ف عراج 0 ٠‏ و بتى رجال اغض 
ابصارهم ذ كر المرجع و راق دموعهم خوف المضجع . فهم بين 
شر يد باد و بين > ف نيع وساكت مكموم . وداع تخلص 
وو نكلان قد أخمانهم التقمة ٠‏ وشمائهم الدلة ٠‏ فهم في بحر اجاج 
أفواههم ضامرة وقاو مهم قرحة وتوا اهارا ٠‏ وقهروا 
حت ذلوا .«وقتلوا حتى قلوا . فلتكن الدنيا في أعين؟ أصغ رمن دثالة 


ساءاة ا 
٠ 6 000‏ واتعذاو التق 5 2000 أن بتعظط ب من 
أ 


خطية لز بأد بن ابه 


كان زياد داهية هئ دماة العرب ولم يكن يعرف له أب فاستاحة» معاوية 
ابن ١‏ ينان 2 وانض اله احزد وول الرلات ت فاخلص له الحدهة ومتك 
بشيعة على وجعل + يتعقبهم في أحاء ولاته . وقد مات سنة “اه ه( 51074 م) 

قبل أل معاوية ولاه الرصرة وخراسان وسحستان . والفسق بالبصره فاهر 
فاش . فخطب خطية بتراء لم محمد الله فيها قال فيها : 

أما بعد فأن ال+هالة الجهلاء والضلالة الحمياء والعمى الموة 
باهله على النار ما فيه سفهاؤم وتشتمل علمه 00 ن لامو 
العظام ينبت فما الصغير ولا يتحاشى عما الكبي كير .5035 شراو 
حكتاب الله . ولم تسمعوا لما اعد 0 الكرم لأهل 
طاعته . والعداب العظ. م لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي 
خوك لت م . وسدت مساأمعة 
الشبوات . واختار الفانية على الباقية . ولا تذكرون ان؟ أحدثم 
في الاسلام الحدث الذي لم تسبقوا اليه من نرككم هذه المواخير 
المنصوبة . والصفقة المساوبة . في النهار المبصر . والعدد غير قليل . 
ألم يكن من نهاة بنع الغواة عن ديم الليل وغارة النهار ٠ ٠ ٠‏ كل 
امرىئ: من يذب عن سفمه : صنيع من لا حاف عافبة ولا رجو 
ماد | .ما أثلم بالخلاء ولقد اتبعتم السفياء ٠‏ فلم بزل بم من قيامكم 
.دوتهم حى اننبكوا حرم الاسلام ٠‏ 


حرامعي الطعام ع بالارض ويا واتكزانا. 


١ 


كت 
دراك لكر هذا الأمر لا يصلح الا مما صلح به اوله : لين و 
غير ضعف وشدة في غير عنف . والي اقسم بالله لاخذن الولي ءا ولى 
والمقم بالطاعن :والمتسيل المدير . ولمع الس حىى 7 
ازجل مم اخاه فقول : 3 سديد ققد هإك سعد لك 
لي قنانكم ,أن كذءة الامو تلثى مشبو رة ٠‏ فاذا تعلقتم علي كني 
فقّد 0 لكر معصيتي 

من قب من؟ م عليه فانا ضامن لا ذهب له 02000 
فاى لا اوني عد د كت دومه. وقد أجلك, ني ذلك بقدر ما 
ياني احبر الكوفة و برجع اايكم . واياي ودعوى الجاهلية . فاني 
لا أحد أحداً دعا ها الا قطعت لسانه . وقد أحدتم احدانا لم 
تكن وقد احدثنا لكل زنب عنوبءة . فُن اغرق قوما اغرقناه . 
ومن اخرق قوما أحرقناه .. ومن تقب 8 نقينا عن قلبه . ومن 
نش قبراً دفناه فيه حا . فكنفوا الدتك وأيديم اكف 
عنكم بدي ولساني رد أحد متك ررءة لاق ماعل 
عامع؟ ضر يعد . وقد كانت بيني وبين قوم احن ملت 
ذلك > وضيت 1 كن 0 | فلعزدد في احسانه . 
وم ن كان مسيًا دليتزع عن اساانه الو اناكات أن اعد قد 
قتله اسل من بغذي لم اكشف له قناعا ولم أهتك له سترا حتى يبدي 
لي صفحته فآن فلل ل أناظره . فاستانفوا أمورك واعينوا على 
أشك . . فرب هبتأس بقّدومنا سيسر . ومسرور بقدومنا سبتئس 

ما انامس انا انا ليام وعنكم دارة نسوسكم اسلطان 
الله الذي اعطانا . و نذود عنكم شىء الله الذي خولاي فلا ,عليكم 

0 


5 6ك 

السمع والطاعة في 7 أحببنا ولك علينا العدل في ماولينا سور 
عد لنا وفمدنا عنا تعتكم لنا . واعلموا الي حهما أقصر فيه فلن أتصر 
عن ثلاث : محا ا 0 
ول حابي ا ولك وا ل مرا 

فارعوا له بإلصلاح لأشنك فامهم 0 به وكبفكم 
الذي اليه تأوون . ومتى يصلحوا تعما<وا . ولا تنشر نوا قلوبكم 
لغضهم فيشتد لذلك أسفك ٠و‏ يطول له حر كوه تدركر | حاجتكم 
مع أنه لو استجيب له فييم لكان شرا كم . اسأل الله أن 3 
كلا على كل . واذا رام ولي انل فيكم هوا أفانفذ وه على أدلاله . 
وام الله ان لي فيكر لصرعى كثيرة فليحذر كل امرىء منكم أن 
يكون من صرعاي (مختصرة ) 


خط.ه زر دل ىق معأء نه 


ريع لزيد بالحلافة الوم مات أنوه مداوبة ونوفى سلنئة 55 هاموامقة لسنة 
8 م. وق « تعلم النصاحة ونطم الشمر في بادية يني كلب » 

خطي بعد موت أيه فتّال : 

امد لله الذي المع 00 ومن شاء منع . 
ومن شاء خنفص ردن ٠‏ شاء رقع . ن أمم ر الؤمنين كان حبلا مس 
حال الله مده ما شاء أن 0 راد ا تابه . وكان 
دود من قبله 1 را نيا دده 3 ولا أزكيه عل ريه وقد صار 
اليه . فان بعف عنه فبر<ته . وأن عأاقيه فيد نيه . وقد وولينت لعلى د 


الاهر 5 والحت اعندز دن دول 5 ولا أسى عن طلب عم 


خطبة لالد بن الوليد 


كان خالد بن الوليد من المشهورين بالشجاعة والشرف والرياسة . سماه الني 
0 سيف ألله 4 وحارب مسيامة الكذاب وهدم العزرى وله انار مثهورة في 
تال الروم والعرس وكانت وفابه في خلافة حمر سنة ”١‏ هالموادقة لسنة )> 
وقد خط الخطية 7 ببن حيوشه محفضم, على القتال في احنادين احدى 

امار 0 7 روا الله 2 ٠‏ وقاتلوا في ل اله 
وقائلوا عن حر ؟ وأولاد؟ 0 ولنين: ل؟ ملجا 00 
اليه ومكمن 5 كمنون ف ا 0 ب . ولاه 
تحملوا < َ ى آمرك بال 8 لاع كم السهاع مجتمعة ازا خرجدت من 
القمى 6 | 6 ام وادد . فانه اذا تلاحقتت السهام 


رشقاً ا + راد + حل أن يكون ؤم الحو حات» واصيروا 
وصاروا واوا أنله لعل © تفلتحون . واعلموا أن لا تامون عدوأ 


مثل هذه الفعة انهم وأ باه وهلوكهم 


يه لطار ف بن باع 


كان ذارق بن زياد مولى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك الحرنة 
في اسيا. .| كان حانداً عى الاك ل د الي الى موسى 
فاسائحت 4 ٠‏ فارسل الله مزهدى طار قا . فعبر بحر العدوة والتقى بالملك رودريق 
فحاريا اما وقتل انلك . 0 ت الاندا لس لاعرب . وساعم موسى بح 37 
و حسدك طارقا قدير المحر في عشرة الااف وتلتأه 00 12 اد فوكى 
وسار هودى بن نصير الى فرنسا وقطم جبال بم ينيه وبلغ كرك ونا ٠‏ ثم 


اي ٠‏ ”7# سد 


استرحمه الحليفة الولد الى دمشق و نكيه ونفاه الى مكة فتوفى بها في سنة /1ة ه 
الموافقة اسنة 1/١4‏ م . وكان فح طارق الانداس في سنة ١‏ الم وكاث خروج 
المسلمين هن الانداس سنة ١595‏ م 

1 بلم طارقا دنو رودريق قم في اصحاءه مد الله واثى عليه عا هو اهله 
حم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم م قال : 

اما الناس ابن المفر . البحر من وراك؟ والعدو أمائ؟ وليس 
ل والله الا الصدق والصبر . واعلموا انك في هذه ا-إز برة أضيع 
من الايتام في مادبة اللثام . وقد اشتةيل؟ عدوك بجيشه . واسلحته 
واقواته موفورة . وانم لا وز ر لكر الا سيوفكم . ولا اقوات الا 
ما تسةتخلصونه من أيدي عدوم . وان امتدت 4 م الايام عل 
افتقارم وم تنجزوا لكر أغترا أذهب ريحم وتتوطيت القاوبامن 
رعمبا عن م الجرأة عليك . فادفعوا عن نفس خدلان هده العاقة 

من امرك 8 هذا الطاغية . فقّد القت به اليكم مد دأته الخصينة 
وان انتهاز الفرصة فيه لمم ن أن سمحتم لأتفسكم وت ٠‏ واي لم 
احذرك امراً انا عنه بننجوة ولا حملتكم على خطة أرخص 0 
النفوس الا وانا أبدأ بنفسي . واعاموا انكم ان صبرتم على الاشق 
فابلا استمته ستمتعتم بالارفه الالذ طو يلا . . فلا ترغبوا بانقسكم عن نفسي 
ف حظكم فيه باوفر من حظي ٠‏ وقد بلفكم ما انشات هذه الجز برة 
من انخيرات المهميمة . وقد انتتخبكم الوليد بن عبد الماك امير المؤمنين 
من الابطال عراناً . ورضي للوك هذه الجزيرة اصباراً وأخعانا . 
نقة منه بار تياحكم للطعان . و اسهاحكم عجالدة الابطال والفرسان . 
ليكون حظه م واب الله على اعلاء كته واظوار دينه مبذه 
الجن ركه ولكون بغنمها خالصدة لكم من دونه ومن دون المؤمنين 


سواك . والله تعالى ولي أنجادك عبل ما يك رن لكر ذكراً في ا 
وَاعضو! ناز ل بحيب الى مادعوتكم اليه . والي عند ملتتى الجمعين 
حامل بنفسي على طاغية القوم لدريق:.فقائله ‏ ان 'شاء الله تعالى:: 
فاحملوا مي فان هلكت عده ففد كفيم امره وم يعوز م بطل عاقل 
تسندون امور اليه . وان هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوٍ ني 
عزعى هذه واحماوا نفسكم عليه واكتفوا الهم من فتح هذه 
الجزيرة بشتله 


خطية لعمر بن عبد العز ين 


النسك و١"‏ اعت6اقن وكاند سيرة الحافاء 000 وهو اول من فرض 
لابناء النييل و ا ءا لى بن اني طأ 1 وكا: نت خلافته من 
سنة /اا/ا الى سنه «كلام ٠‏ وقيل ل 1 الاموبود سأ 
خشية أن إتعيد الحلافة شورى ات المسلمين متخر ج من أبديهم 5 ومن خضه 
هذه الحطبة الي القاها في خاصرة : 

أمها اناس ٠‏ انكر لم تخلقوا عبثاً وم تزكرا سدى . وان لك 
6 أئله ينكم فيه ٠.‏ لكاب وخسر من ترج من رحمه 3 ألله 
أتي وسعت كل تي 0 0 رم البيكوات 5 رض ٠‏ 
باق ال تروك الك أملاب الها لكين 00 دن سدم 
األياقون عن بردرا الى خيوابو ارثين . انكم في كل نوم تشيعون 
غاديا و انحا إلى لله قد قذى نتحبه و بلغ أجله . م تغيبونه في صدع 

من الارض . نم تدعو نه غير موسد ولا تمهدر . قد خلع الاسباب 
يوفارق الاحباب 8 وواحه الهساب ٠.‏ غنماً عم كرد فقيراً الى 


وام الله ابي اقول .- هده المنائة وما أعلم عمل 0 5 
| كثر هما عندي . وأستغفر لله لي ولكم . وما تبلغنا حاجة يتسع لها 
ما عند نأ الٍِِ سد: ناهأ 9 ولا أحد منكم د وددتث ان رده مع لدي 


ما قدم . 


ولتي الذن يلوننى حدى ساتوي) كا وعيشكم . وام ابه ابي لو 
اردت غير هدا من عبش اوغضارة لكان اللسان به ناطقا زولا 
عالاً اسبابه . ولككنه مضى من الله سنة عادئة دل فهها على طاعته 


وجي يكن فعص انه 
طمة لقطري بن الفحاءة 


كان قطري أحد رؤوس الحوار ج الذين كانوا يعدون خلءاء ني امية وعلي 
ابن الي طالب مختصبين للحلافة فلم تكن عليهم لهم طاعة . وكام دولون خلفاء-هم 
بإنفسهم . مكان قطري أحد خفائمم . وكان .م بين الشجاعة والبلاغة . 
وكا الحجاح بن بوسف الثقني يسير اليه جيشاً بعد جيش فيعود باشزمة . ول 
نزل الخال كدلك دي انوجه اليه سفياتث بن الاعرد فطهر عامه وتتله سنة 4/ا ه 
المواهتّة لسنة 5954م 

وهذه الخطبة المسمأ جامع 2 دحج اأملاغه 3 الى عق بن ا طالل يم شي 
عادننه في ندبة كل ما يستجيده من الحطب والكلام البارع اليه حى بلغ به الشططط 
أد نسب اكثر الكم اليونائية المشهورة ااه 

قال قطري : 

أما بيد فلي احذرم الدنيا فانها حلوة خضرة حفت بالشهبوات 

وراقت القليل. وتحلببت بالعاجل وكمرت الامال . وات إلاماني 
وزدأت /اأغرور . لا تدوم زهرتمها ولا تؤمن خْعنها . غرارة ضرارة . 
وحاثلة زائلة . ونافدة ,ائدة . لا تعدو ازا تناهت الى أمنية أهل 

وهاه ٠‏ 5 .ام .- 3 
الرغبة فمها والرضا ما أن تكون ؟ قيل : ء أنزلناه فاختاط به 
ثبات الارض فاصبح هشها . مع ان امرأ لم يكن منها ف حبرة الو 


اعقبته بعدها عبرة . ول باق هن ممراتها بطناً ٠‏ الا منحته دن ضيراتها 
ظهراً . ولم تطله منها دممة رخاء . الا هطلت عليه مزنة بلاء. وحري 
اذا اصبحت له منتصرة ان مي له خاذلة متنكرة . وان حانب مها 
اعدوذب واحاولل أمر عليه ممها جانب فأو با . وان أبس امرؤ من 
غضارتها ورفاهيتها نعا أرهةته من نوائمها غماً . ولم بمس اهرثر منها 
في جناح أمن الا أصبح منها في قوادم خوف اغرارة غزوويها فنها 
اقة .فاح ما عامها ٠‏ لا خير في في ثيء من زادها الِِْ اتذوى . 
من أقل ف امعكثر ثما بؤمنه . ومن استكثر مما م له . وزال 
عما قايل فاه 1 0 واثق مبا قد ته وذي 0 م أمبا قد 
صرعة 2 0 ول امد عند 1 دق اعقانما امي 
- وذي نحوة 66 قد ردته ذالا . وذي ناج قد كينه لايدين 
. سلعطاها دول . وعبشها رق 0 أ . و<لوها مر. 
0 اانا زحام . . وقطافه 4 ساع . حرها 'عرض موت 
وصويحيا اررض سام ٠‏ ومتمعهأ بعرض أه:ضام . مليكيا سلوب . 
وعزيزها مغاوب . وسليمها منكوب 0 وجامعها روب . 
لق ع و ار المطلع والوقوف 
بين بدي الم العدل . ليجزي الذين أسا م عملوا . و محجزي 
الذن أحسنوا الخد “العم 8 ديا * لفن دن 0 أطرل 
أعماراً وأوضح اثاراً . وأعد عديداً . وأكثف جنوداً . وأعتد 
عتادا . وأطول عماداً . تعبدوا الدنيا أي تعرد . وآثروها أي ايثار. 
وظمنوا عنها بالكره والصفار . فهل بلفكم انّالد نيا سمحت لهم في فيا 
هل به . . . بل أرهة مم نْ لفوادح واضديم بالتوائبم وعد رمم 
6 واعانت عليهم ريب المنون وأرهقتهم بالمصائب ٠‏ وقد 


ريم تنكرها لمن دان طا وآثرها وأذإد الييا . <دى ظمنوا عنها 
لعراق الايد الى در الامد 3 هل زود مم الِ الشماء وا<اتهم الك 
الغمنك . او نورت لم الا الظالمة . واعتيتهم الا الندامة ٠‏ افهذه 
تو ثرون ١‏ وف هل ٠‏ +#رصو ناو انها تعلمئئون د لبلضة الدار 
أن م يم مبأ و كن شم 18 بفلى وجل منها أعلمء م تعلمون - 
انيم تاركرها الابد . فاعا هي امب وطو وز ينة وتقاخ. خر ببنكم 5 
قْ الأموال 9 لاد 0 قاعلا ١‏ وا فيها بالذ 3 بثو 0 ربع (١‏ 
عاو وامتدوة مم ل ل ٠‏ والذن قاوا : من | 3 عاك 
منا قوة . واتعظوا عن ريم من اخوانكم كت حماوا الى قبورثم 
فلا يدعون ركياءاً . وازاوا فك يدعون ضيفانا . عل طم هم" 
الضر بح اكنان ٠‏ وهن التراب اكنان  ٠‏ ومن 0 2 0 ١‏ 
فهم <: رة لا بحيبون داعيا ولا 0 . ١١‏ اموي الله ردوا . 
وان قحطوا ل . هنطوا يا حاد . جيرة وم أبعاد . متناؤ ون 
وم بزارون ولا سير يرون حياء »قد زهبت اضنخامم ٠‏ وجبلاء 
ود فانت أحقادهمم . مخى دوم . ولاارجى د مدهم . وثم كن لم 
يكن . استبداوا بظهر الارض بطنا وبالسعة ضيتاً وبالآل غر بة 
وبالنور ظلمة . لغاؤوها <ماذ عراة فرادىئ غير ان ظعنوا 
باعما طم الى الحياة الداعة . الى خاو الابد. فا<ذروا ما <درم الله 
وانتفعوا عواءغله واعتصموا نحبله ٠.‏ عصممنا الله وابا كم بطاعته 
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ورزقنا قنا وايا م أداء ودقه 


ذا هيا سد 


خطبة لاححاج 

على العراق وخراسان ونوفي س:ة هه . الموافتة لل لنة 5١لا‏ م. وكان 
شر س العليم سنا ٠ك‏ للدماء و يكن لحجل ٠‏ ن الجهر أ | كبر إذانه سيفك 
الدماء . وهر الذي مد مك 5 وأسط نسب اليوو و«صيخع علامات احروف 
المشكنية في ها اله 9 حى يد بشع تسعد فق القن . ولولاه لاستفى 
أه ر الحوارج فهو الد في خضاد شوكتهم عا أله علمهم 0 3 وكوي 

ومحما ى عنه انه قال في احدى خطيه : سومئي سبي وتحاده في عنقي 
وقائمه في بدي وديابه قاددة لمن اعير لي .20١©‏ وكاز ن الحدن حاضرا نقال ءِ 
ده يسا لهدا ما اغره بات > 

خب بين اهل العراق فقال : 

ْ يا أهل 08 أن 0 قل 0 ادم , وائدم 

وم اق .. دع د المعو م تطيعة ومؤعراً ستشي ون 
ان 0 احداني بالاهو 0 حيث رهم المكر وسع م بالغدر 
وأستج.م الكفر . ٠‏ وفلدم أن الله حدل دنه 0 ٠‏ ونا 
ارميم بطرني وأنم اكعادن واد متهن راع نوم الزاوبة 
وما نوم الزاوءة . بها كان فشلم وتنازع؟ ومخاذلكم وراءة الله 
منكم ونكوص وليه عنم إذ. ويم كاللا با ل الشوارة ان أوطام |. 
النوا وازع ان أعطاما . يبا! اه من ء ن اخبه . ولا ياوي 
الشيخ عل دأمه . د عض؟ السلاح وقصمت؟ الرماح . وم 1 


الماجم وماهوير الاجم . مهاكانت المعارك والملاحم. بضرب يزيل 
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الام عن مله . و ذهل اهليل عن <ليله . يا أهل العراق . 
والحكنرات الفجرات والغدرات بعد الحترات والثورة بعك 
الثورات ... هل استتخفكم نا كث واستغوا ك غاو واستف زةعاص 
واستصرخ؟ ظالم و امستعضدك خالع الا وثتعموه 1 وشموه 
وغررءوه ونصرءوه ورضتموه 0 العراق . هل شغسب 
شاغب أو نمب ناعب أو .ق ناعق فرق زافر الا كنتم اتباعه 


وانقياء ه. يا اهل العراق . ألم تعب المواعظ . أل زجرك الوقا ع 


خطية اراق لا <جام 

خطت :ناانصرة شين الله وثى 0 

ان الله كفنا 0 الدنيا عونا بطلب الآخرة . ذليته كفانا 
مؤوية الاخرة وآهرنا بطلب الدنيا 507 رى علاء م ذدبون 8 
وده ال؟ لايتعامون . ور ارك لايتم ونوك. 0 ارام حخرصون 
على ما كفيتم ارك رم ٠‏ ان العلم وفك أن رفع ٠‏ ورفعه 
ل ٠‏ الا وانى اع بشرارم م ن البيطار بالفرس . الذين 
لامراونالغران ل 57 باتو د الادرا . الا وأن 
انا عرد عا في رأ كل هنا لوو لماحو الآ وان التخرة أجلن 
مستا خر 2 فيها ملك قادر . الا فاعماوا وانم من الله على حذر. 
واعلموا ان ملاقوه ليجزي الذين اساءوا ما عماوا . و يجري 
الذن احسنوا بال+سنى . الا وان المبيركله محذائيره في الجنة . الا 
وأن الش ركله محذافيره في النار . الا وان من يسمل مدال ذرة خيراً 
برقا اوحق تعمل تعلق بوره قثرا يزه ٠‏ واستغفر الله لي ولك 


707" عت 


خر ج الحجاج يريد العراق والياً عليبا في ائني عشر راكباً على النجائب 
حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار . وقدكان فشا امر الخوار ج وتفاقم . 
وتثاقل الناس عن اللحاق هلب الذي كان يناجزهم . فصعد المذمر وهو مالم 
بعمامة جمراء. فقال َ على بالاس 6 سوه وا ابه خوار ج فهموأ به4 : حى 
اذا اجتمع الماس قام ثم كشف عن وجهه وقال : 
انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العامة تعرفوتي 
صليب العود هن ساني رار كتيل اأسيف وضاح الجبين 
وعاذأ لاتساكي الشعراء منئى وقد حاوزت حل الار دين 
أما وألله اي لأمل ار نحمله واحدوه بذ له واجز نه 
غدل سوا لكر ار كنا قد أينعت وحان قعطافيا. واني لصاحمما 
واي لأنظار الدماء اس || عام واللحى 1 فرق : 
قل “رت عن سناقها فشهريئ هذا أ وا ن اخرب فاشتدي زيم 
قد لفيا اللمل سواق 00 لس براي ابل ولا غنم 
قد لها الال 1 اروع جراح من الدوى 
مهاجر ليس باعراني 
قن جرت عن ساقها فشدوا ها علقي وانا شيخ اد 
والسوس فيب] ور ععرد مشل ذراع اللبكر أو اشد 
الي واللّه با أهل العراق ومعدن الشقاق والئفاق ومساوىء 
الاخلاق لك «نهمز حا ني كتهاز التنين . ولا ١‏ بتقعقع لي الثنان . ولقد 
فررت عن "ذ كاء . وفتشت عن مجرابة ١‏ واععريت فخ الفاية . 


حك ار تمت 


وان 0 نثركنا نته ثم عجم عيد انها . فوجدي امرها عودا 
واشدها مكسرا ٠‏ فوجينى الي ورماك ني ٠‏ فانه قد طالما أوضعم 
في الفن وشت 1نم سئن أأني . وام الله لالحونم لو العصا . 

ولأ قرعت؟ قرع المروة . ولأعصات؟ عصرب السلمة ٠‏ ولأضر بد؟ 
ضرب غرائب الابل . اما والله لا اعد الا وفيت . ولا اخلف 
الا فريت. وإباي وهده الزرافات والماعات . وقال وقمل . وما 
يقولون رقم أنم . والله لتسةسمن على طريق الأق و لأدعن 
لكل رجل منيم شغلا في جسده . من وجدته بعد ثالثة من بعث 


اليا 1 عدوا بيك مال وهودييت هرا 


خطية لاى جمزة 
طاعة خلفاء بني امية « لانه رأى جورا ظاهرا وعسفاً شديداً وسيرة في الاس 
قبيحة » فدعا الناس إلى مبايعته . فبا.عوه . وكاذ من أشد أنصاره رجل بدعى 


ابا حمزة ٠‏ ليش المبوش وفتح مكة والمديئة . وفتح ابو حمزة المدينة في سنة 
هو !ا ه.م. وخطب اهلها الخطبة التالية : 


يا أهل المدينة سأ لنا م عن ولان؟ هؤلاء . فأسام لممرالله 
فمم القول ٠‏ وسألناكم : هل يعّتاون بالظن 7 فقلم : نم ٠‏ وسالنا م : 
هل يستحاون المآل ار ام والفرج الحرام 7 فقلم : نم . فقلنا لم : 
تعالوا حن وأنتم ٠‏ فنناشدهم الله أن يتنحوا عنا وعن؟ لممختار 
السلمون لاننسي) فتلم لا شملون ٠‏ فقلنا لم وا رأ 
تلقام . ٠‏ فأن نظهر نحن وأنم نأت من قم في كتاب الله وسنة ني 


وان نظفر تعد ل في أحكام؟ وتحمل؟ على سنة بيج ٠‏ وك 


ساي78 د 

فيك؟ 6 ٠.‏ قال َنم وقاتلتمونا دومم قاتلنا م 5 بعد ألله 
واسحفتج أ ا أهل المدنة 5 مررت 3 6 أزمان 6 هشام 
ان عمك الملك وقد أصابتك عاهة في مارم ذ تركيم اليه تسالونه ان 
يضع خراجم ع ؛ فكتب وشا عد مانراد, التق د وراد 
الفتير فمراً . فقللم : جزاكم الله خيراً . فلا جزاه الله خيراً 
ولا جزا كم 


إآئ 
خطية اخرى لا لي حمزة 
خطي هذه الحطية في اهل المدينة لخمد الله واثى عليه ثم قال : 


أتعلمون با أهل المدينة أنالم مخرج من ديارنا وأموالنا أشرً ولا 
بطر ولاعبثاً ولا طواً . ا خوض فيه . 
ولإاثار ر قديم نبل منا . ولكنا ما رأينا مصابيح الأق قد عطلت . 
وعنف المائل باحق . وقتل القالم بالقسط . ضاقت 0000 
عا رحبت . ومممنا داعياً ا طاعة الرن وحم القرآن 
فاجبنا داعى الله ٠‏ ومن لا جيب داعي الله فلوس م 
فاقبلنا فو قبا كل كاد . النفر منا على ب«ير وا<د عليه ادم وأنقسهم . 
يتعاورون خافا واحداً بكاون فيتمسون ف الارسن فوا نا اش 
وابذنا بنضره:...وأضبيخنا والله بنعمته اخواءا . ثم نم لقينا رجال؟ 
بقديد . فدعوناهم الى ذاعة الرمن وحم ااقرآن . ودعونا الى طاعة 
اأشيطان وحم مروان وآل مروان . شتان لمر الله ما بين الني 
والرشد. م أقبلوا ممرعون ويزفون دقرت لكان دراه 
وغلت ا مراجله . وصدق علمم ظنه . وأقبل أنصار الله 
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عصائب وكتائب . بكل مبند ذكي رونق فداوت رحانا واستذاق 
رحام بضرب برتاب منه المبطاون . ولتم يا اهل المدينة أن تنه.ر وأ 
مروان وآ لمروان يسحتكم الله ب.ذاب من عنده أ وابدينا و شف 
صدور قوم مؤمنين . يا اهل المدينة ان أول؟ خير اول واخرك شر 
آخر . يا اهل المدينة . الناس منا ون منهم الا مشركا عايد وين . 
أوكافراً من أهل الكتاب . أو اماما جائراً نا اهل أنكنة بنوة 
زعم ان ن الله تعالى كلف نفساً فوق طاقنما ١‏ و سالا عما لم يؤتها . 
فهو لله عدو ولنا حرب . . .يا أها ل المدينة بلغني ان : تنصون 
أصعاي . ٠‏ قلنم ثم شاب أحداث وَاغنا اب جناة . وم ا اهل 
الم بئة . وهل كان أكواب رسول الله صل الله عاره وسم أله 0 
اخوانا شيا لله ٠‏ مكملون في شيأمهم . عصيفة عن ادر 
اعيمهم ٠‏ ثفيلة عن الباطل أقد اميم ا أنفسا غرت غدا . 
انس لا عرت ابدا.. . منحنية أصلامم على اجزاء القرآن . 
كما مرواناية خوف شوقوا خوفا من الثار . واذا مروا نا بة شوق 
شهقوا شوقا الى الجنة . فلما نظروا الى السيوف قد انتضيت والى 
الرماح قد أشن عت والى السهام قد فوقت . وارعدت الكتيبة 
بصمواعق الموت . استخفوا وعد الكتيية عند وعيد الله . ولم 
ستخفوا وعيد اللهعند وعيد الكتببة . فطوبى هم وحسن ماب . 
فم من عين في مننار طائر طالما بى مها صاحبما من خشية الله . 
وم من يد قد | بينت عن ساعدها طاما اعتمد عليها صاحبها را كماً 


و دعم اكوا فول قو ه_دا واستخفر الله من ١‏ عير نا وما توفيق 


إلِ اله عاءه كدت والمه ا ليب 


حنن ااا 


هذه ارا 0 نه 0 : 00 
شكلمود بأبحة باأوات روهسة في القرودث الوسطى , وكانوا ينادو في 
ألا«وقراطية لا يءرفودث 24 ى شورق أو الدستور 8 وخطبة المنصور 5 
القارىء عا إل ميلم عتى هده الدولة وغرور خلفائها بنفوسهم 5 هي ايضاً علامة 
من دلامات الزهن 50 باخطاط الدول أأعر بية الني رصّدت با-تنداد خلفاا 

وقد ل ا 5ه الوافتة لسئة لام ونوقي في سنة 
6 م . وهو قال أي فكيل | الحراساني مو سس الدولة العاسسة وبأني 
مدانة بغداد 

خطب في مكة فتانل 

امها الناس اا ابا سلطان الله في ارضه اسوس_م بتوفيقه وتسديده 
اده . وحارسه على ماله اعمل ف4 امشيكته وار أن نه وأعطيه بان نه 
ومَد جعلني الله عايه قبلا . ان شاء أن لشتني ف ي لاعطايم 


وتسم ارزاق؟ ٠.‏ قال أ 5 هما مى عليها اقفللنى ٠‏ فارغبوأ الى ألله 
وسلوه في هذا اايوم || اشريق الذى وهب [> دن فضلة ما أعلن؟ 
به في كتابه إذ يتول : « اليوم كلت ليم دينكم واعمت عليم 
عمقي ورسيت! 9 0 ا ع«( ان 2 0 ا 
لي ول 
خطية الخليفة الأبمدي 
لا توفي المنصور بويع لا: بنه المبدي وكان المهجدي < شديداً على أهل الالحاد 


والزندقة لا نؤخره في اهلا كوم لوءة لاتم » وقد حكم دن سئة 05لا الى 
سئة 6 م ؟ والخطية التااية 0 بر ما يؤر عنه 


سس لح 

امد لله الذي ارتضى المد لنفسه ورضي به من خلقه . 
واحمده عل الائه واحده لبلائه ... واستعينه وأومن به وأتوكل 
عليه توكل راض بقضاءئه وصاير لبلائه . اوصيم عباد الله بتقوى 
الله فان الاقتصار عليها سلامة . والترك لها ندامة . واحثم على 
أحلذل عظطيعه وزنوقين كزنائة وقدرته . والاتنهاء الى ما يقرب من 
رحمته . و .نجي من سعخطه ٠‏ ونال به ما لدبه من كر م الثو 22 
وجزيل الما ب . فاجتابوا ما خوف؟ الله من شديد العقاب . م 
العذاب . ووعيد الحساب . نوم وقفون بين بدي الجبار 
وتعرخدون فيه عل الذا ا بوم لا تكلم نفس الا ناذنه ٠‏ ذنهم شق 
وات ٠‏ نوم يفرالمرء من أخيه وأمه و بليه . . ل ل اعرىء ع ومئد 
شأن يغنيه . 0 تجزي نفس عن نفس شيكاً ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شنا عة ولا ثم بنصرون . بوم لا مجزي والد عن ولده 
ولأاهو وف هوه لتقن والده سنا . ان وعد الله حق . فلا تغرت؟ 
الحياة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور . فان الدنيا دار غرور و بلاء 
وشرؤن: :وا فمخلال وزؤال» وتقلية واشتال:. قد افنت من 
كان قبل وه عائدة علي وعلى من بعدم . من ركن ايها صرعته 
ومن وثق مها خانته . ومن املها حكد بته . ومن رحاها خدلته . 
ل د ل لجس ار ف ا 
والمغبون فيها من باع حظه من دا ر آخرته مها ٠‏ فالله أ ٠‏ عياد 
الله . والتو بة مةبولة واره مسوطة» ا الأعمال الزكية 

فى هده الايام احا لية قبل أن يؤخذ بالكظم وتندموا فلا تنالون 
3 السفع ووم حسرة ولأسف. . وكاابة وتليفا . ٠‏ نوم ليس كالأيام . 
وموقف ضنك المقام 


ل 4 للا 


خطية لمارون الرتُ.د 


كان هارو الرشيد خءس المفاء العاسيين وكان 2 03 على نقس.ه وعل 
اسرافه وذنويه > وه له مناقب لا تحدى ومحاسن لا تسةقهى وله اخبار في 
اللهو واللذات سأمحه الله > 

قال اامروان : 2 غلم أن ما رشحقةه اله اقل ان الد نيا دا ر الاحدار 
وان اخف الحاق بلاء والماً الفقر 5 وأعظم الناس تعناً وهماً وما هم اللوك 
والامر اء . . . ان هارو ارشنت 2 ن اعقل الحلناء العياسيين وأ كلهم رأيا 
مدا وفدائة وكو وأساع ره لراك بحسث كان 0 
ا٠عار‏ ي حيث شئت فان خراج الارض التي ممطر ين فيها #ي اللي وكان مم ذلك 
الفبيم خاطرا والمقليج قلا > 

ولي ارشيد سنة ١7١‏ وتوق سنة 198 ه.(410850- 4804 م) 

وهذه احدى خطبه 

المد شّهالذي #مده على نمه 5 ونستعينهعلى طاعته ٠‏ ولسناصره 
على أعداله . ونؤمن به حقا ونتوكل عليه مفوضين اليه . اوصي 
عباد ألله توق الله قا 8 التتوى كاير أأس كات ارحب 
النيتاع:..ونوزا انه توعاة من الناى: له نومأ تشخص 
فه االابصار ٠‏ وامل فيه الأسرار . وم البعث ووم التغاين ووه 
التلاقي ووم التنادي ٠‏ نوم لا ستعتب هن ساكة ة ولا.زداد في حسنة . 
دم الاز قة ٠‏ إد القاوب لدى ا ناج ركاظمين ٠‏ ما الاين من حمم 
ولا و باع 2 تي وما 0 المي 
أعاتع الئةودبتم بالويع وصلاتك بلزكة .. 0 والاماني 
فقّد غرت واوردت وأوبآت كثيراً دى اكد بنهم مناياهم . 


1 (؟) 


فتناوشوأ التو بة من مكان بعيد . وحيل برنمم و بين ما يشتهون . 
وقائعه بالقرونالهواليجيلا خيلا . وعهدت الاناء والأبناء والأحبة 
والعشائر باختطاف الموت اياهممن بوتكم ومن بيناظهرك لاتدفمون 
عنهم ولا محولون دونهم . فزالتعنهمالدنيا وانقطعت مهم الاسباب 
فاسامسهم الى امام عند المواغف والحساب . ليجزي الذىن اساءوا 
عا عملوا والذ.ن احسنوا بالحسى 

قال القاضي صاعد بن احمد الاندلبي : « ... ثم لما أفضت الخلافة فيهم الى 
لخليغة السابع عبد الله اللأمون بن هارون الإشيد ممم ما بدأ به جده المنصور 
فاقبل على طلب العلم في مواضعه . وداخل ملوك الروم صاته ما لديهم من كتب 
الفلسفة . هبءثوا اليه منها ما حضرهم . فاستجاد لها مهرة التراجة وكلفهم أحكام 
ترججتهأ ٠‏ وترحمت له على غاية ما امن م <ر ض الناس عل قراءتمأ ورغبوم في 
أن اهل العلم هم صفوة الله من خلقه و مخبته من عياده > 

بويع له باللافة في سنة 54 1ه وتوني في بعض غزواته 7١4‏ ه8١41‏ 
8ل م) ْ 

وهذه احدى خطبه الدأها في الفطر 

واوا اه < وان توم هدا وم عيك وسئة وابتهال ورغبة ٠‏ 

لوم شم 3 ألله صيام شور رمض_أن ودج 3 جع دنه الخرام ٠.‏ 
عله أول ايام شهور الحج وجعله معقبا لمفروض صيامم ومتقبل 
شال 9 لا كثير مع ندم واستغفار . ولا قليل مع كاد وادمرار ٠‏ 7 
اتقوا الله عباد الله وبادروا الامر الذي لم بحضر الشك فيه احدا 


ا . وهو اموت المكتوب علي؟ . فانه لا ستقال بعده عثرة ولا 
بحظر قبله توبة . واعلموا انه لا ثيء بعده ألا فوقه ولا سين على 
جرعه وعكره وكر به وعلى الآبر وظلمته ووحشته وضيقه وهول 
مطلعه ومسألة ملكيه الا العمل الصا الذي أمر الله به . فن 
زلت عند الموت قدمه فقد ظهرت ندامته . وفاتته استقامته . 
ودعا من الرجعة ما لا جاب اليه و بذل من الفدية ما لا يقبل منه . 
فالله الله . عباد الله . كونوا قوماً سألوا الرجعة فأعطوها إز منعها 
الذين طلبوها . فانه ليس يتمنى المتقدمون قبل الا هذا الأجل 
البسوط ل؟ ٠‏ فاحذروا ما حذرم لله منسه. واتقوا اليوم الذي 
يمعي الله فيه . لوضع مواز يتم ونشر كدف الحافظة لأعمالك؟ . 
فلينظر عيد ما.يضع في ميزانه تما يال به وثما على في حيفته الحافة 
لا عليه ..٠‏ ولست أنهام عن الدنيا بأ كثرمما مهتك به الدنيا 
عن نفسها . فان كل ما بها محذر منها و ينهي عنما . وكل ماهها يدعو 
الى غيرها . وأعطم ما رأته أعينكم من خفائعها وزواها ذم الله ها 
والنهي عنما فانه شول تبارك وتعالى : فلا تغرنم الإياة الدنيا وله 
يغرنم لله الغرور. وقال : انما الياة الدنيا لعب وهو وزينة 
وتفاخر بينم ونكائر في الأموال والأولاد . فانتفعوا رفت يبا 
وباخبار الله عنها . واعلموا أن قوماً من عباد الله أدركنهم عصمة 
الله . خحذروا مصارعها وجانبوا خدائعها . وآثروا طاعة الله فبا 
وادركوا الجنة عا يتركون منها 


ميس سم مده 


لا بويع بالحلافة للمستنصر بالته الحلرفة العباسي المولود سنة 6ه والمدوق 
سنة 55 ه ز و١١‏ 1847 م ؛ صعد فذر الدين بن لقان رئيس الكتاب 
منبراً فقرأ على الملكث ظاهر ”قايده الساطابي وكان هذا التقليد هن انشائه 

ومن هذا التعليد 8 القارىء أن الحلافة صارت وظينة دفة 5 فكان 
الطاه ع ل الهكومة والمستنصر عثل الملافة : واذا كان الظاهر قد حصل عل 


ل 


سند شرعي 3 -كومته من الأست.صر فان هنا ا ول حصل على أقوة الج ي ,لدعم 
نيا ا من الطاهر . وتّد كانت ال (فة العيادية أر شكت عا لى الزوال فاحاها 
الظاهر واسةحدم الملخة اليه في «مر واد الاذ_اد ل يلمح 0 كا من ع الخطيت دق 
اع ميز ٠.‏ ا وهعرفه ة التابع واد ذدمو 4 مهمأ . وذخر الدين هذا هو الذي اعتقل 
في بيته فى ىالتصورة فلك الترئسق ازيس ا لتاسع . فال اين لقمان : 
المد لله الذي أضنى على الاسلام ملابس الشرف . وأظهر 
موجة دره وكانت خافية ع استتحكم عامما من الصدف . وشيد ما وهعى 
من علائه <تى انسى بهذ كر من ساف . وفيض لنصره ماوكا اشق 
علموم من اختلاف . أحمده على نعمه التي وقعت الاين منها في 
الروض الأنف . والطافه التي وقف الشاكر عليها فلاس .له 
عنها عبرت 
عفان أولى الاواياء بتقدم ذكره . وأ<تهم أن يصبح الفم 
راكعاً وساجدا لتسطير مناقبه و بره . من سعى فاضم ى تمددييه لالحمد 
فت نكها: ودعا الى وأاعنه فاحاب من كان منجداً ونخيهاً . وما ددت 
لك 5 ق اكرات اللا كان لها زنداً رومض ل استباح سه حمى 
وغى . الا اضرم منه ناراً وأجرى دما . ولا كانت هذه المناقب 
الشر شة مختصة ام العالي المولوي السلطاني الملكيى الغفلاهري 
الركنى 'شرفه الله وأعلاه . ذ كره الدنوان العزيز المستنهمري اعز 


سد بيس اس 
الله ساطانه تنوما بشريف قدره. واعتزافا بصايعه الذي تنفد 
الباره الكيية ولا شرم اكه . وكيف لا وقد اقام الدولة العباسية 
لعل 3 افيكي ا 9 الزمان لو أ شرت ماكان لما من ا 
واحسان .وعتب دهرها المت ء ٠‏ لمأ فاعتب . وارضى عنها زمنها 
وقد كان صال عليها صولة مغضب . فاعاد لما ساما بعد أنكان عليها 
نا وصرف اليبا اههامه فرجع كل متضا بق من أمورها واميا 
٠ 8‏ وما ح امير الؤمنين عند الندوم عليه حنواً وَعَظن ٠‏ واظهر 
من الولاء رغبة في تواب الله ما لا خنى . وابدى من الاهمام يامر 
الشريعة والممعة اهرا لو رامه غيره لامتدم عله ٠‏ ولو تمسك نحيله 
متمسك لاقطع به قبل وصوله اليه . ولك الله اردخر هذه ا أسنة 
لشفل م ميزان واه . و خفف ببا لوم القيامة حسايه . والسعيد 
من خدذف فياف ٠‏ فهذه منةية ىا الا أن حلدها في يفة 
صنءه . ومكرمة تضمنت هذا الببت الشريف ++عه . بعد ان 
حصل الاياس من جممه . وافيد ارمخ شكر لك هذه الصنائع . 
و يعترف ابه لولا اههامك ل نسع ارق على الراقع . وقد قلدك الديار 
المصربة والبسلاد الشامية . ٠‏ والدار ابكرية والحجازية والعنية 
٠ 0‏ وما يتجدد من افتوحات غوراً وجدأ . وفوض أمر 
هأ و رعاياها اليك حتى اصبدت المكارم فرداً . ولا جعل منها 
0 من البلاد ولا حصنا من الخصون سنثى . ولا جهة من 
الجهات تعد في الاعلى ولا في الادى فلاحظ امور الامة فقد 
اصبحت لطا حاملا . وخلص نفسك من التبمات اليوم ففي غد تكون 
مسؤولا لا سائلا . ٠‏ ودع الاغترا ريام لاا فاثال اسه ممباطائلا . 
وما رآهاً احد بعين اق الا رآها حائئلا زائلا ٠‏ فالسعيد من قطع 


اع م 
منبأ آماله الموصولة . وقدم لنفسه زاد التقوى فتقدمة غير التقوى 
مردودة لامقبولة. وابسط يدك بالاحسان والعدل فقدامر الله بالعدل 
وحدث على الاحسان . وكفر به عن المرء ذنوبا كتبت عليه واثاما . 
وجعل نوما اويا ادن العابد ستين عاما . وما سإك ا<د 
سبيل العدل ألا واجتنى ' عاره من الافنان . ٠‏ ورجع الامر بعد ' بعد 
د اعى أركانه وهو مشيد الاركان :5 ونحصن به حوادث زمانه . 
والسعيد من تحصن من حوادث الزمان . وكانت ايامه في الايام 
اميس مالتسا سردن لتر ٠‏ الس يها لاسن الج 
وهذه الاقالم المنوطة بك محتاج الى واب وحكام . واصجاب رأي 
من اصكداب السيوف 007 ٠‏ فاذا استعنت باحد منهم ف امورك 
فنقب عليه تنقيبا . واسال عن احواله فني ووم النيامة تكون عنه 
همسؤولا وعا | اجترم مطلويا . ولا تول منهم الا من تكون مساعيه 
حسنات لك لا ذنوب! . وامرثم بإلاداة في الامور والرفق . وخا لفة 
طوى اذا ظهرت ادلة الحق . وان عَاباوا الضءفاء في حرا هم 
والثغر الباسم والوجه الطاق . وأن لا يعاماوا أحدا عل الاحسان 
والاساءة الا عا يستحق . وان يكونوا المن حت ايدمهم من الرعايا 
اذرانا وان وسعوهم 8 وا<سانا . وأن لا ستحلوا < حرمانهم اذا 
إستحل الزمان لهم حرمانا . فالمسم أ<و المسلم ولوكان اميراً عليه 
وسلطانا . والسعيد من نس ولاته في امير على منوائ . واستسنوا 
سنته في تصرفاته وا<واله . ومحملوا عنه ما تعجز قدرته عن مل 
أثتماله ٠‏ وثمأ يؤهمر به أن #حو ما أحدث من سىء السئن . 
وجدد من المظالم ابي عي من أعغم ايحن . وأن يشتري ابطاطا 
الحامد رخيصة باغل كن . ومهما جى بها من الاموال ثاما هي باقية 


في الذمم حاصلة . واجياد الحزائن وان أضحت بأ حالية فاعا هي 
على الحةيقة منها عاطلة فل اش ة ممن احتقب أكماً 523210 
بالمساعي الذميمة زما . وجعل السواد الأعظم له 5 خصما. 
وحمل م الناس في ما صدر عنه من أعماله وقد خاب من حمل 
ظلماً . وحقيق المقام الشر يف المولوي السلطاني الملكي الظاهري 
الركني أن تكون ظلامات الانام مردودة بعدله . وعزائه مخف 
ثلا لا طاقة له حمله . فد اضدي على الاحسان قائدا . وصنعت 
له الايام ما لم تصنعه لغيره من تقدم من الملوك أن جاء آخرا . فاجد 
الله على ان وصل الى حانبك امام هدى اوجب لك مزبءة التعظ.م , 
وله الحلائق على ما انضل الله به من هذا الفضل العظم . وهذه 
امور جب أن تلاحظ 3 .وان ووالى عايها حمد الله . فان امد 
بحب عليها عةلا وشرعا . وقد تبين انك صرت في الأمور أضاة 
وصار غيرك فرعا ٠‏ وبما يحب ايضاً تقل م ذاكره امواطياوالدئ 
اضحى عل الامة فرضاً . وهو السمل 0 برجع به مسودالصحائف 
مبيضأ . وقد وعد الله الجاهدين بالاجر العظيم ٠‏ وأعد لم عنده 
اللقامالكرم . و بكصان الله حمى الاسلاممن أن مدن راك 
حفظ عل المسلمين نظأ مهد ةالدول . وسيقك أثر في قالوب الكافرين 
قروحا لا تقول 0ه رى أن برجع من الألاذة ما كان عامه 
ف الايام الاول . فايقظ لنصرة الاسلام جفناً ماكان غافاً ولا 
هاجعا . وكن في محاهدة أعداء الله اماما متوعا لا تابعاً . هداك 
الله سيج الحق وما زلت مبتديا اليبا والزمك المراشب ولا 

حتاج الى تذبيه عم |. والله ممدك بأسباب ندره .و وزعك شكر 
نعمه . كان النعمة تسلتم شكره 


35 مد 


خطبة ابن الزي 

وكاث قد مفى علم-ا و قرذ وهي في ابدي الاور دين اهيز العام الاسلاي 
بأجرعه ٠‏ ورحل دكشر من العلماء وذوي الو حاهة في التلاد الاسلاه. ل 0 
الاحتفال بفتحها ودخوفا ني طاعة صلاح الديين 

لاد صلاح الديين له الوم الجءة الأول لك من فتّح ج المديزة القاذىي > 
الدين عمد بي 0 العروف بر اللي نارنق المزمر والى هده الخطءة التار مفة 
بين حشد دن ا جيم الاة قطار العرية ( وكات ولادته في 6 ووفاته 
في موه هم 0 50 ننعر هذه الخطية عل غلو صاحما في التعصب 
لكي يدرك القارىء منها ذهئية الناس في ذلك الءبد كت كانوا بتّطاءنود 
من أجل 6 الا آل 0 . قال : 
الذي قد قدر ليم دولك 007 ا العا أقبة 0-7 00 00 
ا دروا وو نؤيقة على الدين كله . اانأهر فوق عياده 
فلا ْ 0 على 2 ءألته 2 1 0 ولاس عأ شاء فال" 
واعزاه لأريا. م لماه يري اق - ", 
جهاره . 0 الا الله وحده . شرك الأحد 
الصمد . الذي لم يلد و ولد و يكن أه كف د . شهادة هن 
طهر بالتوحيد قأمه ارق له رانةه مي ان را عسده 
ورسوله . رافع الشك ومدحض الشرك وماحق الأ فك . 
اسرى به من المسدجد الخرام الى المسسجد الأقصى ٠‏ وعر'ج له منئه 


ا ا عاتم 
الى السموات العلى الى سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى ما زاغ 
البصر وما طغى . صل الله عليه وعلى خلينته الي بكر الصديق 
الساق ال الاءان: وعل أمين المؤمين عمر بن امطاب اول من رفع 
هيدا البيت كداز الضلبان وال هه ر المؤمنين عيان بن عفان 
بوي القرآن ٠‏ وعلى أمير المؤمنين على بن ابي طالب 
مزل لالشرك ومكي مرالأوئان وعلى آله وصكىه والتابمين لله !ا دان 
اما الناس . ابشروا رضوان الله الذي هوالغاءة القتصوى والدرجة 
العلا أ سمره الله على ايد.ب؟ من استرد داد هذه الضالة من الأمة 
الضالة . وردها أ مقرهاأ م ٠‏ ن الاسلام . بعك ابتدالها في ابدي 
المشركين قر يبا من مائة عام . وتطهير هدا الببت الذي اذن الله ان 
رفع فم وبذكر فيه اسمه . واماطة الشرك عن طرنه . بعد ان امتد 
عليها رواته واستقر فيها رسمه ٠‏ ورفع قواعده ,التو<يد . فاه بنى 
عليه ويد بنيانه بالعجيد . فانه اسس عل التقوى من خ<لاه ومن 
بين الله . ٠‏ قور رمورط ى ابي ١‏ راهم. ومعراج يج عله السلام 
8 بلعم التي كنم نم تتصلون المبا في | بتداء 0 . وهو مقر الآ نبياء 
ومنعبه الأول ومدفن الرسل وهبيط الوحي . وميزل به ييزل 
الأمر وااذ 0 وهو في أرض اشر وصعيد الماشر . ودو في الأرض 
المقدسة التي ذ كرها الله في كتابه المبين . وهو المسجد الذي صلى 
فيه رسول الله صل الله عليه وسل بالملائكة المقر بين . ودو اابلد 
الذي دعث اليه ألله عبده ورسوله وكلمته التي القاها ال ترم . 
وروحه عيسى الذي كر ده برسالته . وشرته الوه ولم زحز<ه عن 
ركبة عبود بته . فال على نَّ استلكف المسوح أن يكون عبد الله 
ولا الملائك المقر.ون كذنت الاذلوين نا نوضار اقباد ل ميد 


41 ين 
ما الك الله من ولد وما كان معه مناله إذن لذهب كل اله ما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون . لقد كفر الذين 
قالوا أن ألله هى و المسيح نْ عريم ) الى آخر الابات من المائدة ). 
وهو أول القبلتين وثاني المسجدءن وئالث الهرمين. لا تشد الرحال 
رمد المسجدين إلا اليه . ولا تعقد الحناصر بعد الموطنين إلا عليه . 
فلولا أن؟ كن اختاره ألله من عباده : 0 دن سكا بالاده . 
لا خصح مله الفضيلة التي لا بجارب؟ فمها تحار . ولا لم بار يم في : 
شرفهاميار . فطو ول الم وو سا ظهرت على يد يك من الحدرات 
النيوبة والوقمات اأجدرءة والعزمات الصديقية والفتوحات العمرءة 
والجيوش الممانية والفتكات العلوية ما جددتم ب للاسلام ايام 
القادسية والملا حم اليرموكية والتازلات الجيبرئة والهجات اذا لدءة . 
حرام الله عن نبيه مد صل الله عليه وسم افض ل الجزاء . وشكر 
ل ما بذاعره وعوب ل تارعة الأعداء . وتقبل منكم ما تقر كم 
به اليه من اهراق الدماء ٠‏ وناب الجنة فهىدار ااسعداء . فاقدروا 
رم الله هده النء-مة حق قدرها ٠‏ وقوموا لله تعاللى واجب شكرها 
قله المنة عايج بتخصيرصم هده الاعمة وترشيح حم هذه الخدمة . 
فهذا هو النتح الذي فتحت له أ.واب السماء . وتباجت با و اره 
وجوه الطلاء . وابتميج به الملائة اللقربون ٠‏ وقرت به عدو 
الانبياء والمرسلين . فن علي؟ من النعمة بأن جعلم الجيش الذي 
يفتح عل يديه بست المآ#دس في آخر الزمان . وا إند الذي 
بقوم إسيوفهم بعد فترة ون النبوة أعلاء الاعارف . فوشك 
أن يفتح الله على | يدك أمثاله 0 تكون المهاني لأدل الخضراء 
١‏ كثر من العهاني 1 الغبراء . البس هو اليبت الذي ذكره الله 


1-0 د 

في كتابه . ونص عليه في محم خطابه . فقال تعالى سبحان الذى 
أسرىق بعيده ليلا من المسجد اأرا م الى المسجد الاقصى . اليس 
هوالبيت الذي عظمته الملل ل . وكلبت فيه 
الكتب الاربعة المعزلة من الله عز وجل لبن هو اابيبت الذي 
امسك الله تعالى لأجله الشمس على ,وشع أن تغرب . و باعد بين 
خطواها ليتيسر فتحه و يقرب . اليس هو اابيت الذي أمر الله 
عز وجل موسى أن يامر قومه بإستنقاذه . فم يجبه الا رجلان . 
وغضب الله عليهم لأجله فالتقاهم فيالتيه عقو بة للعصيان . فاحمدوا 
الله الذي أمضى عزام>؟ ا نكلت عنه بنو اسرائيل . وقد فضلت 
على العالين . ووفق؟ لما <ذل فيه امم كانت قبل من الأمم 
الماضين . وجمع لأجلهكامت؟ وكانت شي . وأغناك ما أمضته كان 
وقد عن سوف وحتى . فلمبت؟ ان ألله قد ذ كرك به في من عنده 5 
وجعلم دمل أن كت و لهو يت جنده لاشكر لك الملاتة 
المتزلون عل ما أهديتم لهذا الببت من طيبالتوحيد ونشر التقديس 
والقجيد . وما أمطتم عن طرقهم فيه من اذى الشرك والتثليث 
والاعتقاد الماجر الهبدث . فالان تستغفر ل؟ املاك السموات . 
وتصلى عليكم الصلوات المباركات . فاحفطوا رجكم الله هذه 
الموهبة فيكم . وا<رسوا هذه النعمة عند . بتقوى الله التي من 
تمسك ما سلم . ومن اعتصم بعروا جا وعصم . واحدروا من 
اتباع الهوى وموأةءة الردى ٠‏ ورجوع الغهقرى والنكول عن 
العدا . وحْدوا فياننهاز الفرصة وازالةما بتى من الغصة . وجاهدوا 
في الله دى <دباده . وبمعوا عبا ن الله اش في رضاأه اذ جعلكم 
من خير غياده . وايا م أن يسزلكم الشيطان . او يتد'“خلكم 


مومه :5 لمت 

الطغيان فيخيل لكم ان هذا النصر بسيوفم الحداد وخيولم 
الجياد ويجلادم في مواطن اإلاد . لا والله ما النصر الا من عند 
الله ااعزيز المكيم . فاحذروا عباد الله بعد أن شرفكم ذا الفتح 
الجليل والمنح الجزيل 1 وخصح بنصره المبين 1 واعلق ايديكم جاه 
المتين . ان تقترفوا كبيراً من مناهيه وان تاتوا عظما من معاصيه . 
فتكونوا كالتي مضت غزطا من بعك قوة انكانا : وكالذدي آتيناه 
الجواد . فهو من أفضل عباداتكم واشرف عاداتكم . انصروا الله 
ينصرك . احفظوا الله 1 . اذ كروا الله بذ كر أ كروا 
الله رز وك و ار 0 في حسم الداء 0 شافة عار 

00 ا 0 اصوله . فَدَلى نأدت 0 الثارات 
الاسلامية واالة المحمدءة . الله ا كبر . فتح الله ونصر. غلب الله 
وقبر. اذل الله من كفر . واعلموا رحمك الله ارل هذه فرصة 
فاتوزوها . وفريسة فن)اجزوها . وغنيمة لوزوها. ومهمة 
قبالة الواحد مم 0 . وقد قال ل 0 
عشرون صابرون يغابوا مايتين . وان يكن منكم مابة يغلبوا الفا من 
الذن كفروا ابموقوم لايفقهون. اعاننا الله وايا م على انباع اوامره 
والازدجار بز واجره 8 وايدنا قفا * شر المسامين دصر من غنده . ان 
ينصرك الله فلا غالب لكم . وان مخذلكم فن ذا الذي ينصرم من 


4 ا 


عذده . أن ارفك متمال يقال ب متنام . وأنعد سسمأم عرق عن قبسى 
الكلام . وامضى قول نجل به الافهام . كلام الواحد الفرد العزيز 
العلام ٠‏ قال الله تعالى واذا قرىء النرآن فاستمعوا له وانصتوا 
لعلح برحةووان 

( م قرأ سورة الحشر ) م قال : 

الليم وادم سلطان َك دك الخاضمع يبتك 5 العا من لحكل 
ال معترف قي سدملك يلء ال لقاطع وشها بك اللامع . والمخاي عن 
دك المدافع 5 والداب 02 ن حرمك المانع اليك الأجل اميك 
الناعسن ا جامع كلمة الاءا ف ٠‏ وقامع عبدة الصاءأ كَ ٠‏ صلاح الدنا 
والد.ن 7 سلطان الاسلام والمسامين 51 مير البدت ال اندس 5 اني 
العثئر وسف بن ابوب محيي دولة امير الؤمنين ٠‏ اللهم عم بد بددولته 
االبسيطة ٠‏ واجعل ملا نكدك رابانه م . واحسن 2 الدين 
أذ ع تح زاءه 5 واشت عن 1ل 3 الحمدءة عرمةه ومضاءه 5 اللبموابق 
الاسلام «بججته . وق للاءا نحو زه . وانثر في المشارق وال ممارب' 
دعرته . اللهعم فتدت على يدءه البيت ادس . بعد ان ظنت 
الل: دول ن وال المؤمنذون ٠‏ فافتح على بد نة داي الارض وقاصما . 
ومالك صما دي صي الكفر ونواصمما ٠.‏ فلاتلتاه مهم كتسة إلا مزقها . 
ولاه جماعة الافرقها ا طائفة لعك طائة انا“ د عن سم وها 

اللهم اشكر عن عتمدولى الله عإبه وس سميه. وا تقد 3 الشارق 
والمغارب أمره ومهية . اللهم واصلح نه اوساط الباسن واطرافها 
وارجاء المملكز واكذافها . الأهم ذال به معاطس الكفار . وارغم 
نه اوت الفجار .وانشر ذوائب هل عل الامصار : واثبت سرأيا 
دنوده ف سيل الاقطار : اللهم اثبت الملك فيه وف عتبه الى بوم 


عع حت 
الدين . واحفظه في بيه وبني يه الود المرامين . واشدد عضده 

بيقامم . واقض باعزاز أوليائه وأوليائهم ٠‏ اللهم !ا اجريت على 
يده في الاسلام هزه اعديية ٠‏ التي بق على الايام ٠‏ وتتخلد على هر 
الشهوور والاعوام .فار زقه املك اللا بدي الذي لا ينقد فى دار المتقين. 
واجب دعاءه في قوله رب أو زعني ان اشكر نعمتك التي ا نعمت 
علي وعلى والدي” وان اعمل عملا صا ًا ترضاه . وادخلنى برحمتك 
قِ عبادك الصاحين . اه 


3 ط.ة لادب امد 


ولد ادرب اسحق في سنة ١867‏ وتنوفي في سنةٍ ه8١‏ فلم يكد يبلغ بلغ 
الثلاثين من العمر . < ومن احبته الاآلهة مات صثيراً » . ومن يقرأ مخلمانه 
الادبية يجد انه لم »كن يعيش بطء وانا كان يسر ع في الميش كا أنه كان يمحس 
بقصر مره فكان إيةاني من التجارب الذهنية ‏ وهي كل را وة الادب - في 
العام الواحد مالا يستطيم غيره أن يقتنيه في اعوام . 

قال عنه الشيسخ اسكندر العازار صديقه يصفه أنه كان« رابة في عل اللسان 
وآنة في صناعة البيان وغاية في حب الانان . وكان فى لا كالفت.ان . حريئا في 
الحق ما اخذثه فيه لومة لاثم وما رهبفيه وعيداً . . . عاش حر الضديرفكرا 
وقولا وملا . ومات حر الضمير فكرا وقولا وعملا ' نش وطن.ا خالصا صحيحا 
وعاش حنئديا لاشرف الاصول واسحى الغايات . وانفق في خدمتها من روحه 
ما كان ينفخ في القم * ن الروح ... كان زهرة الادب في الشام وريحانة العرب 
في مصر وكان للوطنية نصيرا وبالانسانية بشيرا ولاعدائا ندرا > تي 

وقد آلآ ق الخطبة ااتالية في جمعية زهرة الاداب وهوضصوعها التمصب 
والتساهل . فال : 

لقند جرى لفظ التعصمب على السنة اهل الانشاء المي بعنى 
الغلو في الد ين والرأى الى حد التحامل على من خا لمهما بشيء في 
ما بدين وما راق . واجريت هاهنا لدظط اانساهل ؟عنى الأعتدال 


ع 
في المذهب والمعتقد على ضد زلك الغلو متابمة للافريني لففلهم المعبر 
عن هذا القصد ( توليرانس ) 

ولا اجول ان هذين ارفين _لفظ التعصب ولفظ ااتساهل- 
غير وافيين اراد منه) اصطلاحا وان ف ايلاء اللاول ممق الغلو في 
الدين وال رأي توسعا عظها . وني اشرابالثا فيضد ذلك المنى خروحا 
عن الخد اللغوي . ولكن الاصطلاح حكا افذا سوق الالفاظ 
الى المعنى الغر يب فتنقاد . فاذا مرت ا الايام . وصقامما الالسنة 
والاقلام . جاءت منطيقة عليه بلا الهام ولا مهام 

وحد التعصب عند أهل المكة الصرية غلوالمرء في اعتقاد 
الصحة ها براه . واغراقه في استنكار ما يكون على ضد ذلك الرأي 
حتى بمحمله الاغراق والغلو على اقتياد ااناس لرأيه بتقوة ومنمهم من 
اظهار ما يعتقدون زهابا مع الموى ني ادعاء الكال لنفسه واثيات 
التقص لخالف.ه من سائر الحلق 

وحد اسادل عدم رضى المرء رأيه اعتقاد الصعحة فيه 
واحترامه لرأي الغيركائناً ما كان رجوعا الى معاملة اناس عا 
ان إدأملوة فوو على اثباته الصواب لا براه لا إقطع بلزوم 00 
قُْ رأي سوأه . وعلى رغبته في تطرق رايه للاذهان .لا ا 
من اظهار ما يعتتّدون 

فن تبين هذين الحدين وان بصيراً سلم العةلى طليق الذهن من 
أسار الوهم حار لا شك في كثرة ما براه من أهل التعصب عل قلة من 
عر به من ااتساهلان . وعجب وق له العجب من بني نوعه كيف 
إداخلهم القفرت في ما يعتقّدون وما رون . وقد عجزت افهامهم 
عن ادراك الكثير من اسرار هذا الوجود . وقام لهم في كل حر 


حت )ر 4 بعس 

وكل سكنة من أفكارهم دليل على امتناع الكال على الانسان 
وكان هم في تعصب الاولين عبرة لو كانوا يعتبرون 

الم روا كيف تعاقبت المذاهب وتوالت الاراء . وتتابعت 
قضانءا العلوم الانسانية معدودة في عصورها من اتمائق وني ما يلي 
تلك العصو ر من الاوهام . ولا اذ كر العتائد الدونية منسلسلة *ن 
بوذ ذا الى زرادت الى كو نفوشيوس الى سائر وعاة الدين كراهة أن 
1 بدوهم : 3 * قصدها الذات . بل ل حسي الاشارة الى تعاقب الوهم 
والحقينة والخطاً والصواب في قضايا الملم عبرة للمتعصبين 

ألم يكن القول بسكون هاته الارض قضمية هامة . و بدوران 
الشمس من دورهًها <تمةة معءاومة . ونا سام الإسيطة سية أقاليم 
علا أو 6ن طيد رتراك الام 0 أرستتلا ليس 
كشفا . وتعبير ان سير بن تا . فاذا تقول عن الذين تعصم_ا لهاته 
الاوهام على من كان ف ربب منبأ الزموه انيت واميفة»ة: 
وعاماوه الشدة والعنتف . حرصاً على ما يتوهمون م ن الحق واعاق 
رىء منهم أو يعامون ؟ 

واقد رجعت الى الحفوظ من أخبار الامم حتى بلغت الحد 
الدي يدخل التار بخ منه فى ظطلمات اريت والخحناء . شا مر بي 
حدل من اناس . ولادقية واد مان ٠.‏ اد رات هق اثا ر ااتعصب في 
الدين والر 4 ينةيض له الصدر استنكافا . وتثور منه الفس 
امتكار 3 عم عدت الى العطرة الانسانية لاستكشاف العواطف 
الطبيعية 07 بت فيها من السداجة والسلامة ما ينابق على حك 
التساهل من كل الوجوه . فعلمت أن التعصب على قدم وجوده 
حادث طارىء على الانسان. تولد عن مفاسد الرياسة في الجاعات . 


وتاصل نأ أعادة والتقليد حى صار في النفوس هن الملكارت . شهر 

07 550 ر قدم التعصب في جنب حر وجه عن الطباع . 0 
ن تأمل أ وال ار بأسسة 5 يق صدور هيئات الاجماع 

ااه وآضي اودزت واجم لت والامر يحتاج ان الريضاح والتفصيل 

ناه ل 5 


قد اجتمعت آراء اللفكرين على ان الرا اسة قد حصلت بدأ 
بلع لأم* ذهو وأيناو الاقو ب بأء و و ذا لبن ١‏ ل امن ارم 57 على سطوتهم 
أل 7 0 تدك الثر وه وأو اطاط الغوة 3-5 من الدنهاء مهم كأ بمدها 
أ إِيْ ور ذه النوازل ول نضمقه ك رور الايام . فوضعوا لاحماعات 
احكماً نك 200 +س وما وثم فيه اللصاحة 9 رأى هل قومه 
اليه . ترق دن انان هنر مهم . . وقالوا : هذا هء اق الذي 
ا قمه . وقال ع رثم من الاقوال : تاها من 5 
فانم 6 لدان مييني . فوقءمت للم الاحن ٠.‏ وسبت اعقاهم عل 
العداوات 5 دى قو بت روابط الاوهام ٠.‏ فتقطءعمت م 
الارحام . فصار من اللعضملة أن تل اك نشاف اخاه أن خا أنه ىّ 
ما برأه 5 وامتلا ات رؤوس الحاق عناد ا ٠.‏ فلا وا الاردض فسادا. 
فحدت المفلالم عدلا وسميت المداح حهادا ْ 

و اعاول الفثيات القاضد والتوالين الى يها عو اللعضدب 
في الدن والرأي . فذلك تاريخ الخروب والفتن والغارات 
والمها<جرات من صدر الاجماع الٍِْ نساني الى المأنة السالفة ف لاد 
الغرب وال هده الايام 8 بلاد الشرق . أن الغرب على انسار 

):( 


0 6 ممست 

العلوم فيه وحصول ار بة لاكثر ساكنيه لم يخل الى الآن من 

- ذلك الداء العياء 
. لا ترى فيه الآن افراداً وجماعات من الناس يذوقون 
أله وان العذاب > 3 متلون ترا ب عدون ما وقع لأهل 
التضرالبة فى .دولة الونافه ولا حد لون من السكان المحاسين 
بحر جون من ارضحم اأتموة او مهدر دماوثم ادك عا كان 
عبد آبا ممما درق وود في 5 اسيا نيأ و بيصر 8 عنانه 
ونئمة بحم بالتشهير واخرق رت والموت على من امهم!الشك 
دوان ادش في كثير من مالك الافييج 1 ولا نأىى معغات الوف 
من نمهأء الحاق الامنئاء الصادتين ببيتون في منازهم و.ؤخدون 
السيف تقتيلا ترد امهم يفهمون من آي الكناب خلاف ما يفهم 
غيرثم من الناس أ حل البروتستانت عام ؟/ا6١‏ ثي باد 
ال رسنس 5 ولا حول ايضا جماعات من الحلق د تستطيدءون ' نطق 
عا يعتمل ون ولا الذهور ع تعييك وول 7 ولا ار ا+داعةيعاقبون 
السجن أو التيعيد لمهم كن اليان حدوا وأمهم 044 قّ ز وآبا 
7 00 3 8 0 0 مهم الوان | ليام ال ااأشهية ٠‏ و اشر نول 
لم 5 د ذلك في الغرب لان ولا نكاد ليكمره ُُ 
الكثير من اقطاره ماخودا عا اوضح من رايه وما اشاع من مدهبه 
وان خالف رأي الا كثرين . ولكن هذا اتساهل في الهيئات ٠‏ 
ارسخ منه في الافراد الا الذين تطهروا من ادران التتقليد وسلموا 
عن علل الاوهام . وغاليوا المللكات اخاصلة ءَن القاقاتت وترفعوا 


دم - 
الى مققام السذاجة الأعلى وقليل من ثم 

والا فا هذاالذي ترأه من التحامل على هايا آل ارال 
ف بلذه الروس والاللان . وما ذلك الذي مر بنا من مظاهر الاحن 
بين الكانوليك وغيرثم في تلك البلاد . وماذا الذي نسمع به الان 
من الحلاف والشتماق بين الشيع التباينة في رن واسالنا 
و الحيكا وغيرها من اعرق البلاه في التساهل واخر . 

آذ اقصن عليسم الخوان شك ااه ا المهمين 
بالنتنة الي جرت منذ شبرين في بلدة ماسوعين بوطن الف رنسيس: 

تق من ناك الحاكة او اعغانيالعدن فى تلك البلدة ور البادة 
عبارة عن المعدن واعاملين فيه ) كأوا اذا روا دن احد الفعلة نتوراً 
اناد موكيا فى تنه الى لاون ريزغ القرافة 
اجرة نوم او ودين ف فوى . واذا ظبر عليه ا مالكل العقّمدة 
رد وه من المعم| تاها اى حكموا عليه القاقة عا لى عياله جوع . 
واذا مات ذلك المنحلى اأعقّمدة فشمعه صاحب له من ر١اقاء‏ اتعانه 
الى الفبر . عاقيوا وا المشيع عثل هذا العقاب 2 ,ثم في اأولد الذي 
انتدى أهله دل للق عر بة السعي وحرءة ال 50 وحرابة الفول . 
فا الطن بغيرجم من اهل سائر الافطار. وما العان بنا مم 0 
كان ف نعم ل علينا ان وحدت بلادنا المقدسة عببطاً | لاوحي 
وفكاما الاك لك الدرادة فق هيه سريى ‏ فارالفه لظف إن 
هله الايام 

بل ما الظن بنا وحن اخرض الاين على تعا | م السلف الكرام/ 
ُْ لي" عمس حانب النفع الأدي ولا يتصل فرت الها ئدة .ادسية 
حق ان مقارف علمائنا في هذه الخحقبة لتشاكل باخرف معارف 


سسم باه لب 


آنا مهم مهن لا عا ند عام و توعد ل بأ 55 عا كت عإمه فعا : رفع م" 


من 
الف عام . وما التآن بنا ومثل متكلماً بهذا الموضوع في مثل هاه 
المعية الزاهرة » ماف معان الله ان لا جد لديم استحسانا 
لا جرم انا أسعد خاق الله في أسعد لاد الله ٠‏ فالحمد لله نم امد الله 

وقد سيق القول في حد التساهل انه رذى المرء رأنه اعتقاد 
االخهة .4 مع ا-<ترامه ١‏ أي سوأة . وهذا وان كان م٠‏ ن الواجيات 
3 مهية . والقضانيا المسلمة عند ذوي العرفان . الا انه لسهوء ل 
كورةافة نار الواتحباك رشك الشكية اليفاونو لك لني الشيوة 
عليه . <تى لا يكتاى وجد ني الانسان الا عند العجز عن او زة 
حده ٠‏ امجاورة ضده . ف فبو كاعر به يشقاقها الانسان مرؤوسا . 
وشكره ها رئساً 1 وكااز 9 شملا 56 وينيدها معاق 00 
فلا يأبث على تغير الا<دوال الا عند زوي النفوس الكرعة 
والطباع القوءة وما ثم دكثير 

فلك رأينا من فئة مستضعفين يطلمون الأساهل و يدعون اليه 
بكل لسان يبتون له الوجود منكل الوجوه . فلما أن قامت 
دولتبم . وقويت شوكههم . وصار اليهم الامر والقوة . كانوا من 
الغلاة المتعصبين . وهذه توار نش العةائد الدينية والمذاهب الفلسفية 
والطرائق السياسية :ما تعاقب عانا من القوةوالضفيه والقيول 
والرفض شاهدة بصحة ما أقول . لا يتف النظر ءلى صفحة منها 
الٍِ رأى الساهل 6 ضصشه . 5 نوم قوته . والمتلاين ‏ قُْ حال 
خسفه . متشددأ فى دولته . ولذلك لم .رض الإكاء من التساهل 
بان يكوون صادراً من اللسان مراعاة حك العررورة ارون 
عاطفة القلب ميلا 1 لى العامة بالاحسا ن بل اوجيوا فيه الاعتقاد 


00# مم بست 

بتحتمه على الانسان علما منهم بانه يكون ني الخالة الا ولى متعلة 
الوجود دقاء ا رت . والذضرورات قا دل الزوال ٠‏ وق الخالة 
العا ١‏ لمة توقف قف اليقاء عا فى وحود تلك العاطة والعواطف لا لستان 
على عا 1 ومثل هدا اأواجب الادي اخق ل بابي أن 0 ع 
ذمه ليده عدا متبن من الحق . وناسده بعاد مكين من اليقين . 
كيت ل مع مخا لفيه 3 ها يرون من آرأ مم م 
مداهمم . انه لا بثعل ذلك رهبة ممم ان كوا فى وغول شيقة 
علمهم ان كانوا كفتاه . ولكن قراما وادب دن اعون والحق 

قال احد كتاب الف سوكس ق هدا المودوع مأ فتاه ءٍ 

« و حب اللساهل على سان من نللاث جهات : من جبة 
ننه ٠‏ ودن دده اناء سح مله . ومن حية الحقيتة ‏ واحفيقة شي 
أللد » 

قأمأ من <دهه المتنين وله لك مي ن واجياتنا الأدبية اللاي 
000 وعاء حخرحا 5 واصلاح ها مانا ان 6 ول عليه 

ن الخطأ . وكيف تمحصل لنا ذلك ان سدونا أفواه الناطفين ظلما 
د 3 و تسمع ما يتقو ل لطر فق أقواهم . ذم أراءنا 
بارامهم . قال فيكتور فيكو . 

13 اسان كناب لكتب ألله سطوره 
و يقول العاجز : 
وكذا البحث زناد قادح للحق وره 

كيف لا وفي اقوال أ<تر الناس وآراء اصغر البلق عبرة 

وفائدة وخم سول بل للمتا ملين 


بوم ده 

واما وجوب التساهل على الاانسان من جهة حق الناس عليه 
فلان العدل الموجب للتكافؤ يازمه يقدول ما بريد ان شَبله الناس 
منه سواء ولما كان اول واحانه الادسة الغاس الحق والصواب . 
وثانما ايضاح ذلك الحق الاقوال والاعمال كان من الظم القبيح 
ان نع غيره من ابداء ما يظنه ذلك الغير صحيح<ا . ومن العسدف 
المنكر ان يشوش عليه ما بلتمس من احق بالاغتصاب او الارهاب 

ام ودوب الساهل دن الجية الثالة <دهة الحقيقة الخالصة. 
فقد اثبته العفل ول تنفه نصوص الأديان بل أيدته في مواضع 
لا تعد . قال برتليانوس اللاي : « ليس من البر ولا التتقوى ان 
سات حر نه الناس قّ أمور الدن فان الله سحأ نه وتعالى ديره 
عن أن بربد ان يميد اضطرارا » 

وقال« وس بانوين القديسن :0 اونا عا نتن للحن كرا 
ان يمل الناس عليه قبرأ » 


وفي : « ل دين ولي دين » وني : « لالجادلوثم الا لاتي 
ض احسن 2 بلاغ للمتيصر بن 
كمه فالذين يلتمسون الزانى الى الله بالوعيد والتهو يل . والذين 
لا برريدون ان سيد الا كم بريدود. والذين بحاولون رم آرامهم 
ل المارص بول ا» ا لوك بو ايانس كل الك رهد رن اله 
ويكفرون بالق ولا يشعرون . فان الحقيقة ليست اجنبية ولا 
دعدوة لدانى على كاهل المرء الزاما .واعا نحن خميوذها بالطبع فهى 
تقبل علينا وتقف لدينا لنطلما عن رضى راغبين 


ا 2 
وقال شبدرون <خطيب الرومان : « اما نكون عبيد القابون 
لنصير بالنا'بون أحراراً » 
وي الحديث الما نو ر : « كن لاحق عدا فعيد الحق <ر » وقول 
ذلك الخط.ب ال روماني بنطبق على أ نحن بصدده . ف.قال و 
جب أن نكرن احرار 0 نخدم الحق 6م يحب واحُق هو الله 
وهدا دعاء الماساهلين 8 للمقنام اي ١‏ يا بديع الص] 
3 ميس الموجودات . مأ عرفناك حق معرفتك ا 58 
بضائك لركدك . امنا في أمورنا رشدا . واسلك بنا سدلى 
المهدى . لنتعاون عل احمال النوائب الكثيرة . في هاءه احية 


ك1 


انان كاعر روت قاذ فا الس نة و ب | لبقف 
ودن احوالنا المتداينة . في ما ثراء على استوابها لديك ٠‏ ان جميع 
هأنه الممزات بن هاءه الذرات . لا 0 فخ +اسيدات الاحن 
ناراك . فتستوي عبادتنك رطانة فق لجان دم هيجور . 
وبغيرها من لسان جديد مشهور . ولا بمز بين من بوقد الشمع 
را أدعائك . ومن يكتف فيه بضياء سماءك . و بين من يبابس 
لذله. افع والدرين. وقررف يكين مزتلت اط اتن 
وكون الذن ملكت اعانهسم قطماً مدورة من بءض العادن 
متمتءين بلا تيه ما يسمونه .ما . والذين استولوا على نتفة حتيرة 

من رمعة صغيرة منتفعين لا كبر 3 حون ملكا مقم| . 
سار اناس رافيى لوكو قر امدق عل الققرد : 3 
ابناء الانسان انهم في الاسا نية اخوان . فلا مزق بعضهم بعضا 
أ ولا علا ون الارض فساداً . تجليلا لك عما تقول 1 هارت 


ونعر مأ لك عما دم المتعصيون . انك اعفم من 5 لغضسب . واعز 


ع 


7 . وأكرم من ان تفقوا كررهن أن تسن بابحل 
أن تساد . عائلت لديك الذوات وتساوت عندك الاشياء 


دهن ان 
نت ني الكل وللكل سواء . وقنا العثرة مع المتمصبين . وا<شمر"ا 
ل ف اننا هلين . أمين 


خطية مصطى كامل 


لا لخدت لمك 5 البرانة وحنق ا الات 'عادك اللا افير د رة 
من اول 56 أسي حى قيضت الاقدار )ضبان هل ال اليه اللامة : فسا لخدم 
لسانه وقلمه ونالة فى سدق عاط الاءة . فكال يا د وهئ 
25007 للمدارس . ومات في شياءه ايه ' يسن مهدأ |انقات في خدهة 0 

وكانت <.أنه هورعة بين 3 . محر , كَْ أمعمر بين ألى مناهصة الاجلز 
تين لوطهم والمطا امه ة بالاسنةا) لال ٠.‏ و نمحر بك الهم الاحنية الى اقراك عفدار 

فكان يحطب في التاهرة وباريس . وله رسائل دشر 0 الاسكدرية 
وبراين . وكال له صحف ندافع عن قضية.أ بالعردة ورك دول أرقاص ضمير 
الامة اغتلة بالا نكليزية 

فاكن فذرت ايطاايا بغر سالدي وتداهت المجر بكوشوت ابره لون 
تعسطنفى كامل 

خطب في الاسكندرية في سنة 891 ١‏ فقال : 

سادي و بناء وطنى الاعزاء 

ابي شؤاد ملؤه الفرح والسرور اقف اللملة أماف؟ مكلا عَن 
شؤون الوطن المحبوب ومصالله . والي لأقابل انعطاف؟ نحو 
اصعف ددمة البلاد عر لك أحمد والشكران . واستميح؟» العفو 
اذا قصرت في أداء هذا الواجب . فالي اءا اسر بهذا الانمطافه 


و مبذه المظاهراء- 1 لا لامها موجهة لشخصي الضعيفث إل لأسا 


سسمم 6١#‏ الس 


لوز اليه حا النعين الضرف.:ز ادق ضع اكد 
دعوى التائلين بان دصر وطن لا وجود للوطنة فيه . وان ابناء 
وادي النيل شدمون بانفسهم الى ألد أعدا نهم وطنرم واقدس ميراث 
ف 0 

ل . اعها السادة . بك باجتاء ايوم هذا الاجتاع الوطني 
ل من مقام | ريه لاص ل 
العز بز 5 ة التي قاست واتحامي شل العداب على مشيد من ب اعز 
نما وياضبة أمجام |. فكل اجماع وني 5 رقيه مصرو يطالب 

محفوقها و بعلن أأبناؤها اخلاصبه 0 هوفي المقيقة مرثم جر 7 
ودواء لدامما ادامر ٠‏ فان في ذ كراها ذ كرى الاما 

ود أن الآلام بجر حتماً الث كن عواهل ااشناء . از كروها يا 
بد ال إن 00 امه الشفيةة وهى على سرر المرض والعناء ٠‏ 
اذ كرودا بإلامها وان كان غير يِذ كر بلاده ممجدها ورفءة شاها . 
اد كررها فان؟ ما دهم هقد رين لمصائهها عاردين بحةيقة الامبا دام 
الامل وطيدا في سلاممما ودام الرجاء . اذ كروها فن المستحيل ان 
9 رى اعاقل "١‏ نار في داره وأنداء فى شخص امه و همل ارو يكل 
٠ 01‏ ومن المستحيل كذلك أن يكون الوطن في خطر وحن 
يام ٠‏ وأر' متف يممل الاجني لامتلاك بلادنا وسلب حياتنا بل 
لاستعبادنا واسترقاقنا وحن حامدون لا عمل ولا دراك 

القوا أ-ها 'سادة بانظارك قليلا الى الامم اؤرة تجدواكل فرد 
قمبأ يد افع عن وطنه و يدود عن حوض بلاده اهن دفاعه عن 
انيه وامه بل هو برضاها دية لاوطن وررضى نفسه قبلهما قر مانأ 
يقدمها لاعلاء شان بلاده . و يعد الموت لأجل الوطن حياة دونها 


سس هرم ع 


'الحياة البشرية ووجوداً دونه كل وجود . فلم لا يكون المصري عل 
هذا الطراز ووطنه أجمل الاوطان وأحقها مثل هذه الحبة الشر بغة 
الطاهرة 
سالوا التآر بخ أيبا اأسادةٌ ما وااحب 3 دخل الاجليز ديارهأ 
مخدعة 00 اميل كا وسامماكل ساعلة وكل فوة . ب التار بخ 
ان دواعت أنه هيدا شانا أن تفل كل ماف امتطاغها 'ضد 
مغتصما وأرن تبذل في سبيل خلاص وطنما كل ما كتلك من 
مال و رحال 
احجل ل الال ابي هو عار عل :١‏ وك العا 

والعق أ ونا .وليك أنضه هذا لكاو أن م 
0 اعلان نورة دمو 3 ضد محتل البلاد . مك 7 5 

لناس ادرا كا لمصاحة مصر علم عم اليقين اما منافية لكل نورة 
0 هرجان. واماأ ام 5 1 تعملوا بكل ا وساال السلسة عل 
استرداد الحقوق امسو بة من وأن تعماوا لأن تح البلاد بابناء 
اليلان . مم اي أعلم ان الاحتلال قوي ااسلطة ععام اهب شد بد 


العقاب 7 وان العمل حدد موحب للعداب مساب للفآر والعاقة 1 
ولكن في الرضى «الاحتلال الميانة والعار. وني العمل ضسد الاحتلال 
الشرف والفخار 


ف نو ادوع النفوسس القارية وناذوق الغائر اليد اطلينا اقرف 
واو مع الامر. . اخدموا ااوطن واو أسقطت على رؤس؟ الصواعق . 
'كونوا مع مصر ان سعيدة فسعداء وان تعدسة فتعساء ٠‏ قولوا لعدوها 
في وهه : أنت عدو لنا . ولصد ينها : انت صديق لنا ٠‏ لامحورا 


ديهم لد 
“من برهمما يال الموت ان أمزءوه عنها ان قد. رم ٠‏ م رد دوهاأ ُُ 
صدر راممما ان استطعم . وان ل تسعط.عوا فكونوا مدأ إيد 6 
المعتدين 

وان دمر غير المدلء: ن أعداء آخر بن م آلا ت الاحدلال .الات 
الفساد ٠‏ قال 3 رم م الاعداء فاء ذ كروا الخونة فهم ألد الاعداء . واف 
الاعد أ, هم م . اولئك الذين اذ روا الوطن والوطنية. والتمنوا على 
مصأ + الامة فعرضوا ب للدمار ١‏ 50 الذين أ. رابج م رفتابلوا 
8 رهأ بالسدوء و وصاأ., داعي فياردي الحدلن 5١‏ | 550 
الدمار ألات الخراب 2 أو انك الذين كما صءدوادرحا من ورحات 
المنامسب ات نهو سهم دركا وؤتّدوا شما من ادرف وسهو 
الاحساس . أولئك الذين يبيءون الوطن على مشبد هن الامم 
مد لمهم الوطن بد الاستفا بةمدوا ايه سيوف لبقطعو | بها بدهانشرغْة 

مؤلاء م اخونة 8 اك الاعداء ضررا ٠.‏ و بعلم أبله ان الد 
الذي يجري في عروقهم هو دم فاسد ليس بالدم المصري الصادق . 
و بم ميمأ ذاقوا هن لدة أحياة الظاهربة فسينا للهم العقاب اقسى 
الءتّاب راو ذفن أَشْسهم مق حاسبوا ضائرهم . نعم سم هأ قب المائنتون 
على خيا نموم . فك رأينا في التار يخ ر<الا خابوا اوطأ نهم وساعدوا 
الاعداء على امتلاك بلادثم . فموقبوا على خيا نمم لا من ابناء 
هذه سنة الله في خلقه . يقتل القاتل عقابا على عمله . فكيف من 
يعتدي على امة باسرها بالحياءة و يعتدي علها بالسلاح الدي سامته 
ايأ ليدافع' به عنما 


0 

نعم سيعاقب الها نون وسيحمل ابناؤهم من من بعدهم عل احيانة 
على رؤوسهم وسيبةون في التار بخ مثلا كيرا للابناء والاعقاب 

وان ذ كرم الاعداء فاذ كر وا المنافقين . فهم ذونة تفننوا في 
انالف إلحيانة يغاررون امام؟ ع عور المخلصين وهم يدبرون مع 
الاعداء المكابد والدسائسن ٠‏ فهم ذوو وجدين وذوو أسانين 
لخازروهم واعلنوا اعرف يضيب مسعاهم وخيط ل أعماهم 

أن السادة , أعداء الوطن عديدون . ومصائب الوظنخ 

عد يدة . و بديعي ان ازدياد الاعداء ,يزيد من واجيات الوطنيين 
الخلص»: ن لبللادهم . . ذلا تظاهر الوطنية احقة الى 0 ا.خطر 

لا تعرف الحهمم العالية الا عند المصائب : وغني عن يان ان 
5 باسرها كارهة للاحتلال . راغبة في اجلاء 4 وقد 
أظهرت هذه الرغبة في ظروف عدبدة وجاهرت بها حيناً بعد 
حين . الا انبا كسائر الأمم في حاجة لأن برشدها ابناؤها المتعامون 
ور رحاطًا |الخبيره ول . راسم ولي 5 , نر 5 ل مصري صادق ان الناشئة 
المدم رية عارفة واجياتها د العريز شبع أبناء الوذن وثم 
رحال المسعة. بل وبهم بحما || بلاد وهم بهم تقوم 

ولكن هناك ذئة دن المصر بين لا نكر ا حاطا للوطن 
العزيز ولك انكر عليهم الياس الذي يتظاهرون به ني كل وقت 
وني كل مكان ٠‏ فهم ما عملوا ولا بعماون للبلاد 6هللا نافعا ولكنهم 
حعلوأ الاين 5 عد م العمل وعلة الكسل . فان سأ تتهم. 3 
لا شومون بعما ا نافع للبلاد . أجابوك : و ن باكسون من 
مستة بلي الوطن معتقدون بظامة الايام الآنية 

فبالله كيف يستطيع طبيب أن >؟ على عليل بعدم الشفاء 


عع ع ٠ 9 ٠.‏ 0 
قبل ان تحور دأعه و اععأمة الدواء : عل انا رى الكثر 0 
0 26 فى 


وهم وان كوا ول روا داء دضهر أيعلم الله 9 م ألكانت 0 اك 
اليوم ما قدموا لها الدواء . كيف ناس 


١ .‏ 
و 0 اميك با حو ةن 


مك ألمه وحد ده . وكقتر] ما ا احوادث لاف ع واغير 


_ 


حدبييا نينا أل يكن الكثير من ا مصر إن 0 غير صر دن ى يق 


ف فسخة هل 0 لله 5 اأعلمة و اعتقك و١‏ اع كا لى مهعر - مس اموت . 


0 
فريأ 2 اموي ل سأعد مهأ احوادث اق 58 الإاعداء هؤملن 


١ 


- 
١ . 5‏ 5 2 5 : 
لبعاش ءا عاوودت عدوي اأعوره واسيذء واصبم جميعا فرحدن 


سالا مهأ مءةة: دن حسن مستت ليأ 
كيف نيأس من المستقبل وقد أرانا' تريخ اما حجكما 
الأحانب قروناً طويإة نم قامت دمد الذل والااس ترقاق مطالبة 
ةو وفيا اوأخرجت 0 م ل ديا رها الوا زدات حعو 2 وحت ريتما 
اك 5 فيدوم 0 الأمل م 50 اإد لدم في العروق وما 5 53 الحياة 

وآياننياة اك ا س . الات 

نان ل لور اث 0 0 
الافراد هو قصير في حياة الشعوب . فعشر من السنوات في حياة 
ال سان طو ل 1 ولكنمها قُ حأة الأمة قصيرة ددا : عل أنه 
26 كان النا “سرون ممعتقدين صعة افكارثم فعار عايمم أن شوموا في 
5 م أ 55 6 


عن الحم 
الامة بوظيفة تثبيط همم الاملين . والآملون في البلاد كثير ون بل. 
الامة كلها مؤملة خيراً في المستقبل وان لم تظهر الى الآن أعمال, 
الاماين فستظهر بعد قليل وسترى الامة المصربة ة وأم العام أجمع 
ان للوطن المصري أبناء تخلصين بقدر ون الوطنية قدرها ويعرفون 
لمصر حقوقها ولا افون الاحتلال وقونه بل مجاهدون ني سبل 
خلاص ابلاد منه اذى اجهاد اديه دتولا غروو كان سني خدم 
الوكة عديدة وان اهمها اعلان احةيقة في كل بإد وفي كل زمان . 
فالحرءة بنت الحقيقة وما انتشرت الحقيقة في امة الا وارغمت 
كينها بوعلة شاعا ‏ (اللققة رودا اذا انتشر اختغى الظلم 
والظامة واششرت ار نة ١‏ :فك إن الاو راد لا تلب 
عمو وقهم ولا يعتدي 7 1 امتتهر الى ظلام الليل 
الحالك . فكذلك كان الامم لا تسلب 0 | ولا يعتدي العدو 
عل املا كبا اللا اذا كانت احقيتة هولة فممأ وكانت هي عااشة 
في اجهل والظلام 

فيا اها المصر بون الخلصون احير . انشروا الحقيقة في امن 
وني الامم الاخرى . قولوا للمصري انه انسان من بني الانسان 
له حقوق الانسان تروه رجلا كرحال الامم الحرة تحمل اواء 
اوطن بكل قوة واندام . قوأوا للفلا المصري أنه خلق اسانا 
ككل انسان وان الله أعطاه و كر الافراد . وان 
ْه 07 لو رفعه مع في المله” الأعلى وانه ما خلق لان يعمل لغيره 
بل ليعمل اوطنه ولنفسه تروه عندئذ اشد الناس دذاعاً عن حقوق. 
الامة والوطن . قولوا للامة المصرءة انها امة كسار الامم من, 
اقدس <قوقا أن نح؟ تشسها بنفسها وان لا تنفد رغائب غيرها 


سي د 
وان تكون في بلادها عالية الكلمة قوبة اسسلطة لا برد لما رأي ولا 
يحالف لا اق هنألك محدون الامة حية وفعت قو ب ولا 
رون اواءك الذين م زأون رغية الشءب ورغبة نواه و سخرون 
من رغائب اللامة ودن مطا مما 

انشروا الحقيقة عن مسالة مصر في كل بلد وني كل ناد . فلس 
المصر بون وحدم هم أصحاب الحقوق ني مسألة مصر ضد امحتلين 
بل مبهم امم كثيرة من امم اور!ا هاني مصر مصاح توافق 
مصاحهم ولا نوافق مصاح اغتدلين . وخير ما يعمل لمصلحة مصر 
هو ان ننم الام الاوربية الى الامة المصرية ضد الاحتلال 
الاعايزى 0 ذلك الخلااص وى ذلك أأس لام 

وليك ام | السادة بانصار دولة دون دولة بل نحن أ نصار رالوطْن 
المصري وطن الاناء والاجداد وموطن الابناء والاعقاب . فان 
ظبرت دولة من الدول عظطهر الحبة صر والميل لمساعدما 8 
أكبر أصدتائها وأعطم أنصارها . فصلحة وطننا قبل كل مصلحة. 
وص هي المصلحة الوطنية التي تفرض علينا ان شكر من صممم 
فؤادنا الذين رفضوا من سياسيي اور با العمل مع الاجليز ض.د مصر 
والذين أوقفوا ار حد الاحتلال في البلار . وه هي 
المصلحة الوطنية التي تفرض علينا ان نشكركل رجل من أي أمة 
كان ودافع عن حقوق وطننا ورساعدنا على استرداد حر يننا 
وحدةوقنا الشرعية 

واذاكان إمض الرجال الخلصين للوطن المزيز مخافون الظوور 
لع و الاحتلال عجر الجاهر ن ضده ولا يستطيءون ان 
يقوموا أمام الام 000 عن بلادم مناضاين عن حقوق شعمهم . 


وعلممم في مصر ننسها اكت وطنية بضيدىق لمثقام عن عدها . 
واكم أقتف قلا واد تنا بنوع خاص و 0 نر دمة الامة 
5250 

نعم ان هذا الواجب أ كبر واجب وطني واابلاد مطالية بالقيام 
مدودقة أفحة الاين عن تحلات ردان الكتمع امال :. 
وافضت الآمة اناده المدارين أذارة قله ال ممع 
البلاد احعيقية وتعلمبا ما إلامة من حقو وما علمها نحو الومئن 
وا رساك 

+ لا يتوم كراه مصر ووزراؤها السا لفون بإمر تأسيس المدارس 
الاهليد وتربية الأمد . ل لا يعقدون الشركات لمذه إلغاية و مخصصون 
اقيم الخ وو كرا العون لقا له عا اف مهم قام عسالة 
الامانة السك 3 4 نشسه في هدأ الأمر وله من الأمة والوطن 
جزيل الشكر والكا اال ورا عوم مم الكيراء الأحرين فساء: 
اعانة عمومية لتاسيس مدارس أهلية والبلاد في أشد حاحة 5 الما . 
يااءها الكبراء وياأ 0 ٠‏ ويا اما الأقتياء .عا افيا رياف 
والالتاب ولا بسكنى 'لتصور العالية والتحدث عا كان ومارعأ 
سيكون . بل الفا 1 كل الفخار في العمل اناء الليل وأطراف اانهار 
لخدمة البلاد واعا لودشانا ٠‏ فا الدياة بايام » روستين تكر بل بالعمل 
وبالخدمة الوطئية 
وما الحياة باتفاس ترددها ان المياة حياة الفكر والعمل 

وأذاكاق ود :كنت القدوعة من سال الشادة الافزاء 
والسإدة الاغنياء العمل في الشييخوخة و واس اعم قو 
خد متهم ااوطنية فذلك لي أ عتقد ان الكثير مهم قضى حاة 


نشاف عدت 
شريغة وخدم البلاد بصدق واخلاص . فهي في البلاد بنفسما 
0 خيرة ر<الها عل لسان أضعف أبنائها أن يرقوا مثلا طيباً 
للشبيبة والناشئين . وأن بنشروا في الأمة نور التربية ونور ا +قيقة 
وأن يبثوا فما روح الوطنية وروح الرجاء 
رق الكثير بن من الاغنياء يبتمون بأمر توظف أبنا نهم ولا 
رون الشرف الا في الوظائف . فتى يسممون أنين الوطن وشكايته 
من هذا الداء العضال . داء السعي وراء ا 


اتركوا الابناء معشر الاباء قُ الحماة الحرة . ركوم حدموا 
الوطن و مخدموا أنفسهم في غير دائرة الوظائف . يد ١‏ 
غير مقيدن لقمود الرواتب : ابعثوا ١‏ بهم الى الحارج ليدرسوا 


التجارة والصناعة و بؤسسوا في البلاد 0 والمصانم زدادوا 
ذلك شرن در وزدادوا أي أبله وأمام 0 وأجر 1 . 
الخاصة واستمر الاباء يلون /الابناء الى مهاوي 3 ف 
الوظائف وثيت التجارة واالصناعة في كساد ودامت الامة قُ 
حادة الى استجلااب | وازمها الضر ورلة من غير بلادها 1 دام 
الامحطاط ودام التأخر ودام الخطر ( ا تنبت باختصار) 


خطية اعد زغلول اشأ 


ليس في مصر اسم أجرى على اللساث ن عراف المراة ة في خدرهاأ ومبتف به 
الطفل والشمد به الشباب من اسم سعد زغلول . فهو آلآ ن بطل الوطنية المصر د 
غير مدافم. صلى الءود قوي الشكيمة. عجمه الاتجليز فاستذشئوه فلفظوء الى 
أقاصي أفريقيا في <زيرة سيشل . فعاد أخشن ما كاث موفور الجر امة 
عرفوع الرأس 
)0( 


بج كاحت 
عدت على جس.ه عوادي الشبخوخة فأحنى ظهره عبء سبعة عقود . 
وجالا فى عين الامة 
له عزاتم الشباب لان في قلبه فتوة الشباب . يفكر تفكير الفيلسوف لان 
الطبيعة حابته برأ س كبيرتما حاباه الدهر بتجارب لا عداد لها فكان محرراً وكان 
2 وكان مامياً وكان قاضياً وكان وزيراً 
قال في سنة ١537١‏ في فندق ماجستك بالاسكندرية : 
يا سمو الامير . اخواني . اباي 
اعذروني اذا أنالم أقدر ان أخاطب؟م كا أريد لأني تعب. 
0 ل ار 00 
حضرات أنائي أي انا علق الذي داح هنا ]لدي : عد حو أي 
: عليه . أحتج بكل قوي لأني لست وحدي فيه . بل للا'مة جمماء 
أثر فيه 
أ اررلال وسكا هل؟ د أن أوجه شكري وثنائي الى 
د والمشوع علا 8 الى تلك الارواح الطأهرة 
ارواح اولئك الابطال الذن نادوا بالحق واحق متكر. ففاضت 
ا ااي د 
فليناموا فاليت فقد انبلج شِ الاستقلال مضمساً ا 
وجمر 5 من بعدثم من ستحق ذلك الفداء . دعن انه رحمته 
“ 0 جنات العلا وأرضى عن اعمالنا أرواحهم 


لله ور الشبيبة ما فملت . فأئها قد فتحت ما ضمت صدورها 
من كنوز الفتوة . وملا"ت قلب اابلاد عزة وحماسة وملا'ت 
رؤوسبا حكة وملا'ت حركاتها نظاما . تلك الشبيبة التي هي عماد 
المركة الحاضرة ومبعث انوارها الساطعة . أشكرها شكراً جز يلا . 
وان ناح جداً لأن المستةبل سيكون بيدها وهي بد ماهرة 

وأشكر العلماء والقئسس الذن بإتحادهم ابطلوا حجة في بد 
الحصوم طاما اتخذوها سلاحا قاطعاً . أزالوا الفوارق وأثبتوا ان 
ا واحدة تأمر بالدفاع عن الوطن . وانه ليس للا تأثير إل 
في عبادة احا لق جل وعلا . أما في الوطن فالكل سواء 

وأشكر أيضاً الامراء الذن حملهم ما ورنوه عن آنائمهم من الجد 
والفجار أ لوا الى صنوفنا و ينضموا الى التاجر والصسانع والزارع 
والنافل. كل من عق حت تك نياج الزرقاء واليضاء. اغا 
كرعة وقلباً أبيا . انضموا الى هذه الصفوف لأجل أن إسعحقوا 
بعنوان آخر ذلك الجد الذي ورووه عن الااء 

فشكراً لم نم شكراً . والحق ان كل انسان من المصريين قد 
قام بإلواجب عليه . وكل نافس أخاه في القيام بهذا الواجب وزاد 
عليه لنكون ممتاز زا عل اقرانه بثيء في خدمة الوطن العزيز . فكلج 
شاكر وكلم مشكور . ومن جموع هذه المساعي سارت قضيتنا 
الى هذه النقطة الحاضرة . فاننا لما قلنا ان احماءة لاغية أعلنوا اليوم 


مم مها ليست باقية وأظهر وا استعدادثم لاستبدالها علاقة اخرى 
راضية . والفضل في هذا الفرق المظم لسعيم لا لسعيي والقسك 
بالمبادىء السامية . فاهناوا ما نللم ا احق تفوزوا بإلاماني الباقية 


00 0 اك 


خطبة اخرى لسعد زغلول باشأ 

القاها في كلءة الازهر بالتاهرة بين الطلبة في ابريل سنة ١517١‏ 

جئت اليوم لأؤدي في هذا المكان الشريف فرض صلاة 
الجمعة . ولأقدم واجبات الاحترام لمكان نشأت فيه وكان له فضل 
كبير في النبضة الهاضرة . تلقيت فيه مبدأ الاستقلال لأن طر ته 
في التعللم نري ملك في النفو وس . فالتلسد محختار شيخه والاستاذ 
يتاهل للتد ر بس بشبادة من التلاميذ الذين كانوا يلتفون حول كل 
تابيخ فمه ومتأهل له بوجه كل نهم المه الاسئاة الني وا ٠‏ فان 
احاب الاستاذ وخرج اعينا من هدا ألامتحان كان أملا أن 
جلس مجلس التدر بس . وهده الطرقة:: من الاستة.لال التي تسمى 
الآن خللا في النظام جملتني أتحول من مالي الى شافي حيث 
وجدت عاماء الشافعية في ذلك الوقت أ كفا من غيرهم . وقد كان 
00 4 ركه الخاضر ةَ ة فضل كبير ع الوه من اخطب وما 
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الجرء الثاني 


0 ا لما 


كمو ل نالخطب الافرئجين 


م عد 


خطبة برقليس 

كان برقليس ( هو - #9 ق . م . ) من خطياء اثينا وأحد رحالاتم! 
للعدودين الحبوين عند جهور السكان . وهذه الخطبة القاها في السئة الاولى 
من الحرب البلونونيزية رثاء للجنود الذين مانوا في هذه المرب سنة 47١‏ .ق.م 
اننا سعداء بنظام حكوي لسنا محتاج به الى ان تحسد جيرا ننا 
لا عندهم من القوانين انه كوذج حتذي ه الآخرون با هو اصيل 
في اثينا . وهدا النظام الموكل تنفيذه لى جميع الأمة وليس الى عدد 
قليل منها يسمى الدءوقراطية . فهها اختل ف كل فرد منا عن الآخر 
في شؤونه الخاصة فنحن سواه في العتع عا قوانيت وردادهراه 
لكان فو . وشرف الاعجاب لس مقصورا على أسرة واحدة 
بل الجميع أن محصاوا عليه باستحقاقهم الشخدي . ولا يقعد 
الفقر بأحد ,بني خدمة بلاده و يستطيع هذه الحدمة فينال الشهرة 
بعد امول . فلكل منا الحق في دخول وظائف الحكومة دون أن 
تعترضه عقبة . ولنا أن نميش حياتنا الشخصية في تبادل الحب 
دون أن تنالنا شببة . ولسئا نغضب من حارنا اذا اتبع ميوله ولسنا 
نستاه منه ذلك الاستياء الذي وان لم ييزل به عةاباً فانه تحدث له 
الما . فنحن احرار في حياتنا الشخصية ولجحكننا لا مجرا مما 
كانت البواعث على مغاضبة الجمهور لما حمل في صدورنا من احترام 
الحكام والقوانين . و مخاصة تلك القوانين المدونة التي يقصد ممأ 
التفري عن المظلوم وتلك التي لم تدون والتي تعود عخالفنما بالمار 

والفضيحة على من خا لفها 


ا 7 1 

وقد هيأت لنا قوانئننا أوقات فراغ كتع فها عقولنا برؤءة 
الملاقي العمومية ومشاهد التضحية طول العتصام وني تؤدى بأعهة 
ورشاقة لاتبقيان في قاوب الناظر بن حلا للبم أو الغ . وقد صارت 
عظمة اثينا مدينتنا هده دا في جلب جيع حاصلاات الأرض, 
باجمعها اامها فنحن نتمتع باطايب بلادنا كا تتمتع باطاب سار 
بلاد العالم 

ولسنا في حاجة الى شواهد تثبت اننا نستحق هذه المكانة . 
فان لنا حججاً قوءة واكدة على ذلك وي موضع اعجاب العصور 
الاضرة والمستقيلة . فلسنا في حاجة الى شاعر مثل هوميروس, 
لكي يتغنى عدمحنا كا أ ننا لبيكا في حاجه الى شاعر آخر لي بز 
0 بمقود القر يض لأن ارأي في ما" ثرنا لا يكون 0 
ككبحا ا . فقد فتحت اساطيلنا كافة البحار وقد اخترقت 
جيوثنا جميع الأرضين وتراكق وراءها آثاراً ابدمة لعداوتنا 
اوصداقتنا 

هذه مي الدولة التي دافع عنها هؤلاء الجنود الذين قضت علمم 
سالنهم والذين اسمهانوا بحيا مم فقاتلوا قتال ااشجعان ومانوا موت ' 
البسالة . وافي مقتنع بان الذين لم يقتلوا على قدم الاستعد ان متأ هبون 
أن يبذلوا تفوسهم في هدا السبيل . وهذا ااسبب تإسطت في بيان 
لمزايا الوطنية لكي ابرهن ل بأُوضح ما عكن اننا في حر بنا الراهنة' 
يخاطر با كثر ما مخاطر به امة ليسلا هذه المزايا الوطنيةالعينة ولكى 
ابين ل مقدار ما يستحقه هؤلاء الجنود من الشكر والمد اللذين 
قدمناها هم . وهذا الاحتفال الذي محتفل .ه الدولة وتعلن فيه 
ثناءها وحمدها اعا مرجعه الى بسالة هؤلاء الجنود ومن عاثلهم من 


5 
الرجال . وهذا ااثناء قد عكن أن نعده مبالغاً فيه اذا نحن أغدقناه 
على غير هؤلاء الجنود من الائينيين . فهذا الموت الذي قد انتما 
اليه ١‏ كبر شاهد على جدارتهم . وعلينا دين جب أن نوقيه بسكرم 
الرجال الذن ارصدوا حيانهم للقتال عن اوطانهم مه) كانوا خط 
من غيرثم في مضهار الفضائل ما داموا قد حصلوا على فضيلة البسالة 
فان مارمم الاخيرة عحو جميع مساوهم ااسالنة لامها تشمل 
جمهور الامة بينا المساوىء لا تعدو العدد القليل . ولسنا تجهل انه لم 
محجم احد من هؤلاء عن الحطر مؤثراً الملاذ التي مجتنى من عيشة 
السلام الوفيرة 6 0 يضن احد حيانه غروراً بالامل بأن الفاقة 
الزاهنة قد زول ا كنا الرخاء والسعة .كلا . اما كانت 
أساتعر في قاو بهم شُبوة واحدة ٠‏ أل وهي اتام ون إعداتيم . 
لقد فروا من لومة الجن وتصدروا لصدمة المفرك > م حملوا وهم لا 
بروعهم روع وقد عقدت أماطم النصر لم د وهكذا أدوا 
الواجب الذي يدن به كل وه ل.لاده 
واما 1 تم الذين م تقتلوا فشان أن تصلوا الى الالهة لكي 
يكون حظل؟ خواً من حظ دؤلاء . ولكن علي أن حتذظاوا 
هذه الروح وتك الماسسة اللتين تقاتلون بوحا عدوم امت 
ادنا اج الى بيآن فائدة هذا في خعابة مثل هذه فان أي | نسان يتلهى 
الالناطط ستطيع, ان يقول لم ما 5 ووكام دن #وإعد اهدة 
العدو. ولكنى أدعوك الى أن مجماوا 0 أمت؟ قَملدَ أفكارك . 
فاذا 5 النظامة فاذكروا أنها نات بالايطال الشجعان ‏ 
برجال عرفوا واجبهه والشكوا قن اننا واوا اذا ما اخفقت 
جهوده, خافوا الفضيحة على بلادهم فلم يضنوا بشيء من شجاعمم . 


0070 كا 


:أنهم اهدوا حيا:وم الى جور ونالوا منه المد الذي لا يبل . 
وذكل منهم ضري ح عظم ‏ ولا أعنى ذلك الضريح الذي إطمرفاتهم ْ 
الرميمة ‏ وان اعنى ذلك الذي ,يدنم شهرتهم وذ كرهم. وهو ضر بح 
بذك ركلا ذكر الشوف : فهذه الارض باحمبا ضر ببح عظاء ارجا 


خطية لدعوستيئيس 


كان ديموستينيس (4817”# -99”# قل .م) خطيب اثينا بل زعيم 
خطبائها . وكان قبل أن عرفه جمبور اثينا رحلا خاملا ضعيف البنية خائر الصموت 
لست لحركته لياقة ولا في لسانه طلاقة ا حطيب ٠‏ فلما اعتزم الخطاية « أخذ 
عقوي رثتيه وصوئه بالصياح وهو يصعد في الجبال الوعرة أو كان قف على 
شاطىء البحر فيرفم صونه فوق صحب الامواج . وتغلب على عاهة النطق بأن 
كان بمارس الكلام وفي فيه حصى ٠‏ وتعلم أصول اللباقة ورشاقة الحركة أن 
كان بقف أمام مراة وهو يخطب > 

قال عنه فنيلون : « اننا لا نفكر فى كلماته بل نفكر في الاشياء التي 
وها : فهو برق وهو برعد بل هو سل يرف كل ما امامه . فلا نستطيع 
أن ننتقده أو نعجب به لاننا قد فقدنا حكانا على مشاعرنا > 

وقد كانت مبءة دبموستينيس التي عاش من أجاها ومات في سبيلها ايقاظ 
ضمير الامة الافريقية وتنيهها الى الخطر الذي مق بها من فيليس والد 
الاسكندر القدوني الذي كان ينوي ضم بلاد الاغريق الى ملكته . وكان قد 
رشا خطباء اثينا لكي لا ينددوا باغراضه فسكتوا وابى دعوسآينيس أن يرنثي 
ولخو وطنه . وقضى حاته وهو بحرض الاثثاين على #تاتلة فيلس حق 
دس له هذا اللك من يطارده . ذفر الى احد الممابد وهئاك تناول السم 
بيده ومات 


قال رض الاثينيين على قتال فلمبس : 
ان بيني أمها الاثينيون من يعتقد انه يمكنه أن بر بك الحطيب 
شوله ٠‏ و«شاذا شعل ازن ؟» وعلى هدا السؤال اجيدب : 2 لا تعلو 


سك 8/ةا لم 


شيئاً مما تذعلونه الآن وافملواكل شيء م تذعلوه » وانه لجواب حق 
وصدق . ولكني سأز زيدم ايضاحا ولعل أولئك الذين يسأرعون 
الى السؤال يسارعون أيضاً الى العمل . فاذكروا أما الاثبنيون 
اولا انه من الحقائق التي لا مراء فبها ان فيلبس قد نكث عهودم 
وأعلن الحرب عليج ٠‏ فدعونا ازن من التثالب عن هذا الوصو 
م ازكروا انه عدو اثينا الألد عدوها الذي يكره أرضبا 
وأسوارها بل يكره اولئك الذين يغتبطون من بأنهم قد نالوا 
حظوة عنده 

فان أخثى ما مشاه فيلبس وأمقت ما تنه هو حريتنا . هو 
نظامنا الدءقراطي . فلي شضي على هذه الخربة ة وهذا النظام 
بمىء يادي جميع شرا ك روح تدابره . او لس محري 
على مبدأ وا<د في كل أعماله هذه + انه يعرف عام المعرفة انه لو 
أخضع بلاد الاغريق كافة وعمها بفتوحاته فانه يظل غير آمن علا 
ما دامت دءقراطيتم صرحة لم ءس ٠‏ وهو اعرف أنه لو أصابته 
هزيمة من تلك المزائم الي تقدرها الاقدار لبني الانسان فان جميع 
هذه اله م التي قرنها عمو الى بره : نسارع الى الا نضواء اليم ٠‏ أفي 
العالم ابيب رده 7 هالك أنيا ٠‏ أفي العالم أمة مقهورة تحتاج الى 
رد حر ينها المها 7 هاكم ااثينا ما اسرعها الى الاسعاف . قفم نعجب 
من فيلبس ازا كان لا يطيق صبراً على هذه الحربة الاثينية التي 
تقف موقف الجاسوس ينظر الى شروره وآثامه 7 فاقنوا أيها 
المواطنون انه عدوم الذي لا هوادة عنده . وانه اما يعي جيوشه 
وجىء عدده و يتنصب اشرا كه لكي قاتل اثينا 5 

فاذا علي ان تأماوا باعتبارم رجالا عقلاء قد اقتنمتم بصحة 


ا" سمس 


هذه الحقائق « جب علي ان تنفضوا عنم هذا السبات القائل 
وان بتبرع كل - بأسبة ما علك وان تطلبوا من حلفات؟ ان 
يتبرعوا نم تستعدوا لللاحتفاظ بالجئود المسلحين حىَ اذا كان فيلبس 
قد تهياً لغزو الاغر بق واخضاعهم يكون لديم جيش دونهم به 
وتخلصونهم منه . ولا بوني عن المتاعب والنفقات التي حتاجها 
هذا العمل . فاني لست انكرها . ولكن اعتبروا الحطر الذي 
يتهددك واعتبروا مبلغ ريحم في ما اذا انضممم للدفاع عن قضية 
الوطن الى سائر الاغر يق منذ الآن . والحق انه لوا كد ل©؟ احد 
الالهة ان فيلبس لن ينال بإذى اذا يتم وادعين ف مقام؟ لا 
تحفلون عا بعمل فاني اقول ل> والمماء تشهد علي انه من الموان 
ومن الصغار وثما هو دون كرامة دولت؟ ويحد آبائج ان تضحوا 
مصالح وطن الاغر يق بإجمعه لكي تنالوا انم الراحة لأنفس؟ 
أجل . انه لخير لي ان اهلك من ان اشير عليم بهذا . فليفعل 
ذلك هن يشا غيري . واستمموا لأأقواله اذا اردتم ٠.‏ اما اذاكتم 
تحسون مثل مااحس وترون كأ ارى انه كما امتدت فتوحات 
فيلبس كان في ذلك قوية لعدونا وشداً لازره علينا حين نضطر 
عاجلا او جلا الى مكاكته فلم تترددون واي اضطرار تنتظرون 7 
فهل هناك ما شاه الاحرار قدر ما خشون سقوط الشرف * فهل 
اننم في انتظار هذا 7 الا انه قد وقع بنا الان ما تأتظرونه وان عبئه 
لبكد نا و مظنا . لقد قلت(« الان » ولكن الحقيقة انه قد وقع 
منذ زملن ولازمنا وجياً (وجه . الا ان هناك اضطراراً آخر قد 
احتفظ به لنا للمستةبل : هو اضطرار الرق واد والصفع ٠‏ فولى 


كتتظرون هده الانساء : ال لِه قدرت الالمة أن النطق بهذه 
الكيات مهانة وذل 


خطبة لشيشرون 


كان شيشروذ (6١٠ق.م ‏ “4 ق.م.) في رومية بمقام 
دعم وستينيس في أثين] . وكان أدساً وخطياً مماً ولك تبر يزه كان أظهر في 
الحطابة ٠‏ وقد ولد في وقت بدأت فيه الجهورية في التدهور وأخذ قواد اليش 
في الاستثثار بالسلطة . وأوشكت حرية الامة الروماية ان تزول وان تسود 
الامبراطورية . وقد حدث في حياة شيشرون ان حاك صقلية الدعو ؤرس فد 
طفى وتجبر على الاهالي فشكوه إلى رومية فكاد شيشرون « الم م العام » او 
النائب العموسي فى القضية ٠‏ فهياً أركان الاتهام والق سبع خطب في صددها 
' فكانت من الفصاحة والبلاغة بححيث فر فرس قبل الحكم 

وكاث موضوع خطبه قبيل وفاته محذير الرومائين من اتنطوتيوس النائد 
الشهور . فتخلس منه هذا بأن أرسل اليه من اغتاله 

وقد ألق الخطبة التالية وهو يهم فرس 0 احد الرومانيين الذن 


00 كي اي . قال : 

لوقن ناك ١‏ بحل رويات أب ب 
شيراقوز وكيف انه عند ما كان بوشك أن ينزل الى السفينة اخذ 
يغوه بالفاظ الوعيد مهدد مها فرس فاعيد ثانيا واعتقل ريما قر قرار 
فرس على ما بر بد أن فعله معه 

وعندئذ يشكر فرس هؤلاء الأشخاص الذن اعتقلوا هدا 
الوم عل 0 00 6 
وجبه والناس صأمتون يننظرون 1 يشير به . ماذأ بريد ان 2 


حب بويت 
انه يأمر في الال ان هبض على الرجل وأن يحرد من ملاسه 
وشيد في وسط الفورم م امد الاستواط ٠‏ وريصيح الرجل في تعسه 
وشقاوته بانه روماتي وانه ايضاً معدود من اهل كوزا الحاصلة علل, 
الحقوق البلدءة وانه قد خدم في الجيوش الرومانية نحت قيادة 
الفارس الرومالي العظ.م وتبوس بريئيس الذي يسكن في مدينة 
بانورماس وكان فرس 0 أن تنا عن نمه هذه الدعوى 

ان فرس سول اندكان قد بحقق من أن امهم قد ارسله العبيد 
لآقون الى صقلية لكي يكون عيناً يعجسس لم . وهذه تهمة م 
تم علما بينة ولب سلطا أصل بل لبس هناك أقل شببة فيوجودها 
في رأس أي انسان . ثم يأمرة فرس أن يجلد الرجل بالسياط على 
لع احوانت يم 

رجل روماني لد بالسياط امبا القضاة في وسط الغو رم ! 
وطول هددة هذا الجلد لا نتأوه الرجل ولا سمع منه في وسط 
آلامه وبين قرقعة الاسواط سوى هاتين الكلمتين : « انارومائي » 

كان هذا الرجل يتخيل انه مهاتين الكلمتين ستطيم أن يدفع 
عن نفسه هذه السياط و بتي ننسه عذاب الجلد . ولكر: هذه 
الكزات م تقلل من عنف السياط وم جده رجائوه وائباته انه 
روماني شيئاً اذ رأى بعد الجلد انه قد احضرت له خشبة لكى 
يصلب علمها ول يكن قد رأى قبلا أن الاستبداد والجيروت 
يصلان الى هذا الحد 
أ فواها على ا. م اخرية ةالحلو نوو اهلقا عن حقوق الخرية 
الرومانية . ٠‏ . أما القضاة . هذه سلطتك التي أسفنا لضياعها قد 
ردها الب الرومانيون فانظروا كيف يعامل روماني في مد ينة من 


سس ي#/ا سسسم 
مدن حلفائنا المتحدين معنأ . قيد ويجلد بالسياط في وسط الفورم 
الورعل ١‏ عفدل على مركزه الا بفضل الرومادين 


خبطة للقديس بربار 


كان القرث الثاني عشر قرن الحروب الدينية الصليبية فكان التعمصب رأس 
اأغضائل عند المسلم والنصراي وكان هو الزاد الذي تنتذي به القوة المعنوية 
لكل من الفريقين . وكان القديس برنار رأس احد الاديرة في فرنسا وقد 
عاش من ٠١5١‏ الى 1١١8‏ م. وكأن اذا خطب اهلك قلوب سامعيه لما 
كان في كلءاته من ع الاغراء وقوة الافناع حي « كانت د الامهات يخذين اولادهن 
واأز وجات ازواجهن والناس اصدقاءهم » عندما كان بزل سلدة ليخطب فيا 
خوماً عليهم من اغراء الحطيب هم ٠‏ ذكان جل خطبه في الحض على مقاتلة 
المسلمين واجلامم 2 وفلسطين . و« سن أل يشتارك القارىه سن 
هده الخطية وبين خهابة ابن اركي الي التأها عند 8 صلاح الدى لبيت 

س . في كلتا الخطبتين روح ديه هو جاء كلما بم بغض وكلبا تعص ب كأن 

0 منكران لا ينبغي لاحد ان يدين بهما 

قأل القدرس برنار يحض الاوريبن على حرب المسلمين : 

لا مناص ا" من 0 3 أننا أعيش عضر لبان 
0 0 واي اتخطاط - 
اومنع الاشرار من التغلب . فلقد فلقد تبوأت الطرطقة كراسي 
وأرسل الله لعنته على الاماكن المقدسة . وأ: م أ لمعمو لطا 
سارعوا الى تهدئة غضب الله . ولكن اسأر أن ستجيب لم 


عن ظلامات كازية ولا تلبسوا اليش واعا تأبطوا أر وسح إر”تف 
صليل السيوف وأخطارالحروب وكفاحها ومتاعبها هي الكفارات 


سم ء بق مسيم 


للتى ؛ يطلبها اللهمنم . فكفروا عن خطايا م عا تنالونهمن الا تتصارات 
على الاعداء واحملوا خللاص الامدحن المقدسة مكافاة ل 
ل تك آ 

من منكم لا يمنشق حسامه اذا قيل ل أن العدو قد غزابلادم 
وأوطا 5 وأرضم وأنه قد سى زوحاتك و بناتم وتناول بالرجس 
معا بدك » ان هذه الرزايا وا كبر منها قد وقعت بإخوانكم و باسرة 
عه المسيح التي هي اسرتح . ٠‏ فل تترددود قٍْ م هده 
الشرور ول لا لنتقمون لمده الفظائع م هل تتركو نَ هؤلاء اللاعداء 
فادين 06 و بتسأملون ما برتكبو له ا ّم في السيحوين / 
للاجال الحاضرة فه فضبححة د إٍِ عحى 00 28 أبله 
+4 00 ان أعان 8 انه 00 3 0 
تي فاه مما الني : « ملعون من لا لخ سيفه ادم > واذا كان 
َه 0 الى الدفاع عن ميرائه فلاس ذلك لأن بده قد فقدت 
قوما . الس في مقدوره أن برسل اثنى عشر جيشاً و الملاككم 
أو و0 وكلمة ذ لهب 0 هياء ؟ ص الله رفي أبن «البشر 
0 ل 

امها امجاهدون المسيحيون . ان الذي وهيكم حيانه يطلب متم 
حاتم وه ذه المعارك جديرة بم لانم تنالون المجد اذا اختصرتم 
.والذ ذفمع اذا هلكم . ابها الفرسان اأبواسل . با حماة الصليبي 


حب الات 


7 00 وساب سرام ا ا 
0 


خطبة لبوسويه 
كان بوسويه ( ١5011‏ غ8٠ا١)‏ من خطياء فرنسا العدودن في عهد 
لويس الرابع عشر وكان قد نصب نفسه للدفاع عن الكاتولكية فكانت أكثر 
خطيه «واعظ يلقيها من ع نابر ااسكنا نس . وقد ارتد كثيروذ من ااير و تستانت 
عن »ذهبهم وعادوا الى الكنيسة الرومائية اقوة عأرضته وفصاحة القائه . وله 
خاب عديدة «دونة . ا 0 أهير كو نده وكان قائداً يدا 
شبيراً . وااقداعة التالية محتارة هن هذه الحطبة : 
سار المرض في جسم امير كونده ولكن المو ت كان قد أخفى 
اقتراءه . فاما تحسنت حالته قليلا” وكان الدوق دانجيان الذي كان 
بورع وقته بين واجبانه حو أنه و واجباته مو ملك قد دكي الى 
0 وعد الامير 0 ا ايضاً أ بأن الوت 
يجب ان 0 :الو كلموا 0 ااساعة الاخيرة 
لي تشرعوا في ان تعيشوا . أتنتظر ون ان تبتدثوا الحياة عند ما 
تقبض عليك؟ بد الموت الباردة في وقت لا تعرفون فيه اذا كنم 
بين الاحياء او الاموات ؛ آلا فاسوا بالندم والتو بة هذه ااساعة ‏ 
ساعة القلق والغللام | 
لم يدهش الامير عندما البى في سمعه هدا الح بل صمت 
لحظةئم قال : 0 هذه مشيكتك يا رلي . فلتكن مشيكتك . فمئنى علي 
)0 


ددرت 
بنعمتك لبى أموت مودة هنية » 

فاذا ترغبون في أكثر من ذلك + فق هذه الصلاة القصيرة 
ترون الخضوع لشيئة الله والاعتهاد عل عنابته والثقة بنعمته . وكل 
هذا تقوى واعان 

ومن هذه الالحظة صاركاكان شأنه في معامع القتال هادا 
افا لنفسه لا يشخله سوى الاهمام > وده . كذلك كانت هذه 
حالته في هذا الصراع الاخير. ا 00 
ذايلا أكز نما كان يتراءى له وهو في المعار كََ ينتظر الطفر . 
كانت التنهدات والتأوهات تتصاءد حولهكان هو يدأب - 
اصدار أوامره كأنه لم يكنهو المتنصود مبذه ه التهدات والتأوهات. 
وكان بأمرجم بإلكف عن البكاء لا لانه كان محزنه هذا البكاء 5 
لانه كان لوعن تاهرة ما برغب اداءه . وفي هذا الوقت امتدت 
عنايته الى أقل خدمه خطر ا ٠‏ فال اجبيع ورم تحف 
تذ كار بة وفعل ذلك سخاء جدير بأبا لته و مخدمتهم 

وأسل نفسه الى ذراعي َه وجعل ياتفار في هدوء خلاصه 
وكان يتهل اليه الى ان أسل أطاسه الاخيرة . وهنا ينغي ارنف 
ينفجر رناؤنا ونستسل للتفجع على فقد مثل هذا العم . ولكن 
اعزا زا الحق وخز يأ لأولئك الذين بزدرونه يجب ان تنصغوا الى 
هده الشهادة التي ألقاها وهو جود بنفسه . فقد قال له الكاهن 
الذي حضر للاعتراف أنه ازا لم يكن قلبنا بإجمعه مع الله يجب ان 
بال لق ان كد 6 يشاكوان قول 11 فالاوار هذه الكرات 
المؤئرة : م اللحم اخلق لي قلباً طاهراً » 

فلما مع الامير هذه الكيات صمت وتأمل كان الكاهن قد 


حم شووات 
أوحى ايه خاطراً عظيماً . ثم دعا الكاهن الذي ذاه مهذه الكيات 
وقال له : « الي ما شككت قط في خفايا الدين كم ذحكر بعضهم 
ذلك عنى » 

أعا السكيون انه قال الصدق حين فاه هذه الكليات لانه 
كان في حال لم يكن مدينا فيه للعالم بشيء سوى الحق . وقد قال 
ا 2 وأنا الان أقل شكا مما كنت . فعسى هذه الكقائق 
تتكشف وتتوضح في زهني . نم سترى ألله وجهاً لوجه » ُ 
جعل يكرر هذه العبارة الاخيرة باللغة اللاتينية كان معناها قد لذ> 
له . ورأه اتحدقون به وهو ني هذه الخال اطنيئة فلم .يضجروا 


من و(وفم 

اذا كان حديث نشسه في هذا الوقت 7 وأ نور جديدكان 
يلتمع فمبا 4 وما كان هذا الشعاع الفجائي اأدي مزق سحب 
احساسه وشت الطلام عنه بل بدد عنه هذه الظلال بل هذه 
الغوامض الي كانت تلبس الاعان 7 وماذا جرى عندئدذ لمذه 
الالثقاب الفخمة التي نتباهى بها 7 

سرعان ما ننسى ونحن على حافة المجد وني فر هذا النور اجميل 
خيالات هذا العالم . وهذه الاتتصارات اللامعة ما أكدها في ذلك 
الوقلك:. وما شد احتقارنا لاجاد هذا ااعالم وما أعظم اسفنا لان 
اعيننا قد عشيت سناتها 

فهاموا أسها الناس . بلهاموا أمها الامراء والاشراف. ويا من 
حون على هذه الارض . ويا من تتتحون أبواب السهاء للناس . 
وأخصكم انم أها الامراء والاميرات والنبلاء الذين ثم من سلالة 
إللوك . اتم يا مصابيح فرنسا التي قد جلها السواد . أنتم الذين 


رت 
قد غشا كم الحزنم تغشى السحب الارض . تعالوا وانظروا ماذا 
بق هق هد الديل العم ومن هذه العفامة العليا ومن هذا اللجد 
الذي يعشي العيون 

... قدموا انتم يا من يتبعون طريق جد وانسيروت ااه 
.وقلومهم متلئة حماسة وتأوسهم شجاعة وتعطشا الى الحروب . هل 
ريم من كان ادل رمه بقيادت؟ / فاند نوا قاد وابكوه ولسان 
حال؟ سول : « لقد قادنا هذا الرجل واقتم بنا لمعارك: وئلنا 
في قبادته الرتب والدرجات واقتدينا به حتى وصلنا الى أشرف 
الاق توميو ذال ل لفوفة لديا الحقي وهاهو وا 
الآن اسمه محمس الغوس . وبحذرها أيضا . حت اذا فاجاها 
الموت الذي به تستريح من متاعبها تكون قد اعدت تنفسبا 
لسكناها الاحدي ٠‏ في إذلك في طاعتها للك اللارض جب أن مخدم 
ملك السماء » 


خطية لفنيلون 

كان فتيلوذ ( ١7١٠6 1١56١‏ ) مط راءاً في فرئسا وكان مؤدب ابن 
لويس الرابم عشر وقد ألف له كتاب تلماك . وكانث هذا الكتاب سبباً في 
حرمانه من هنصبه لان لويس اعتقد انه وضعه لكي ينتقد به بطريق التلوويح 
الاحكام الاستبدادية التي كان يجري عليها هذا الملك 

وكان خطباً أمظ يجيد اذا تمأ للخطبة 0 1 بي بالرذل اذا ارنجل . 
وني الخطبة التالية يحاول فتملون ان يثدت وحود الله : 

لست افتح عيني دون أن أرى المارة في كل ثيء تكشنه 
لنا الطبيعة . فان نحة واددة تمكنني من ان أرى اليد ااقي صنعت 
كل هذه الاشياء . فان الذين قد تعودؤا ان شكروا في الحقائق 


بت ار حت 
المجردة ويسيروا ني تمكيرم الى الاصول والمبادى» الاولى برون 
لله في الطبيعة لانهم بر ونه ني عقوم . ولك نكما استقام هذا 
الطر بق حان عنه دهاء انان 0 الذن تبون اخيلء 

فاثبات وجود أله شق 20 5 البساطة لا تستطيع 
الاذهان التي لم تألف التفكير الذهني ان قف على حقيقته . 
وكأ وضح المج الذي عكن به عله الكان الاعل قات 
العقول التي تسير في وحه . على ان هناك طر شّة يمكن ان تكون 
اوفق الطرق لعامة الناس في اثبات وجود الله . فا عكن اولئك 
الذين لا يكثرون من الرياضة المقلدة والذين ثم ١‏ كثر الناس 
0000 واس سم أن يعرفوا الله الذي عله أعماله في الطبيعة : 
فان الحكمة والقوة اللتين يظيرها الله في كل شيء صنعه تدلان عل 
اسمهكا تعكس المرآة ظل الاشخاص لأولئك الذين لم يجدوا في 
أذها نمم ما يت وجوده. وده فلسفة عامية تاطب بها الحواس 
لكل انسان عيد عن اطوى ان يدركها وللزم مغزاها 

فاذا فرضنا ان هناك رحلا قد شغله شاغل عظم فقد نرىانه 
شَضي أياما عديدة في غرفته مكباً على عمله دون ان ينطر الى ابعاد 
الغرفة او زخارفها ا والصور المعاقة حواليه . وهذه الاشياء جميعها 
على الرغم من انها امام عينيه لا براها ولا نترك ثرا في ذهنه. 
وائا الناس يعيشون على هذا امثال. فكل شيء أما مهم يدل علي 
وجود الله ولكنهم لا رونه . فهو في العام وهو لذي م صنعه ولكن 
العالم نجهله . ٠‏ فهم مفَضون حياتهم دون أن روه أن الحماة قد 
فتذنهم وغشت عللى بصاررم . وقد قال القدريس اوغستين ازعجائب 
الكون تنقص قيمتها في نظرنا اذا تكررت امام اعيننا . وقال 


ميا ير ع 
شيشرون الروماني : « ما كنا مضطرن الى ررية الاشياء نفسهآ 
كل دوم فان 3 والعين يعتادان رئ بتهما . فلبذا لا نعجب ف 

تحاول ان نكشف علل الحوادث التي نرى انها تحدث في طر يقة 
والدزة ل تابي كات جدة الشيء وما فمها من طلاوة هي التي 
تبعثنا على البيحث » انا فظلية الأشاء فلا تبعث فينا ذلك » 

ولكن الطبيمة بأجمعها تثدت عبارة صانعها التي لا نهاية لما . 
وأقول ان الصدفة اي تتابع الحوادث تتابعاً لا ارادة فيه ليست 
في أصل ك6 ذا رى. و<ق علينا هنا ان نستشهد باد ماد القدماء 

هن يواد يقول ان الياذة حوفي وي 3 لفها شاعر خل 
واغا في حرو ت المجامى دعق قدا دوذ ان وان شرك "طيدفة 
واتفاقاً انها رتب تكل م' ١‏ في مكانه بحيث صار منها نمم مختلف 
القوافي ومعان تلون الاشياء باشرف الالوان وأجملها قنرى فمبا 
الاشخاص كالطبيعة لكل منهم خلق و روح 7 فها محل أي 
انسان فانه لن يستطاييع ان ن يقنع احدا ذا حواس سليمة بان 
الاليازة ليس لما مؤلف وان الصدفة هي التي اوجدتها. 
فكديف يعمد ازنانسان زو عقل ان الكون وهو من حيث 
العمل أعجب من الالياذة ليس له صانع وانه وجد بالصدفة 
والاتفاق 

خطية 0000 

كان كرومويل ( ؤؤه١1- ١587‏ ) زعيم الثورة الاتجليزبة على املك 

تشارلس الاول ملك اتجلترا . وكان هذا الملك قد تزع الى الاستبداد والغى 


البرلاث وأقفل أنوابه وطرد النواب . فألف كرومويل حيشاً وطارده حق 
هزمه وأسره . وتألفت مححكمة لحاكته فأدانته وحكمت عليه بالاعدام ٠‏ وأعدم 


نعلا وصار أس.ه عبرة لكل خائن من الملوك يستهين يدستور بلاده 

وصار كرومويل حا ك ااملاد ودعي با سم < المولى الحاني » ٠‏ قال كارليل 
عن خطيه «< ا نا تفوق ما تقده الانمان ي عخالتها للخطي وفي عدم جريها 
على أساليب الحطابة أو في ترتيب الافكار ر تيبا منطقياً 2 ولكن مفى 
زمن كان ده الحطي في اتجلترا شأد لا كل عن شان خط د عوستس 
الصقو'» في أثينا > 

وقد الى الخطبة التالية رداً على ما اقترحه عليه البعض من أذ يلقب نفسه 
بلقب الملوكية . قال : 
لست ممن بحفل بالالفاظ او الاسماء ادم الى ذلك ,ولس أماي 
الدوام واتي لي قوام تتمري ومعول 1 ا ٠‏ واذا 
كان 0 ان الئاس قل تقتادهم العنانة الالهية ال الطرق المظلمة 
فليس لأحد أن يعترض علمم ٠‏ | هن من الناس يرذى أن لسير 
في الطلام ؛ وَلكن لله اند أ بير اذا شاء انسان أن عزو الى العناية 
الالمية جنونه وعمى قابه فعليه خطيئته . . . والحق أن عناية الله 
من كانت اكثر منهها. انه نتيجة حرب أهلية دامت عشير او اثاتي 
عسيرة سنة سفك فهها كثير من الدماء . والبيث اماري الان في عدالة 
هذه اهرب ولست أحتاج الى أن أخبرم عن رأبي في ما لوعادث 
الخال اق عت الما . ولكن اذا كن هذا ما يمارى فيه ها يقوله 
الاسان عند ماحد أن الله في صرامة حكه قد استاصل عائلة 
كلها وأقصاهم عن البلاد لأسباب يعامها هو جلت قدرئه بل انه 


خم 11 غرب بأن استأصل أيضاً الاسم وا لاقب 00 
ابي أن 5 أفعل هذا ولم يفعله اولئك الذين طلبوا إلي ان اتقاد 
مقاليد الحكومة التي أرأسها الآن . فارن البرلان هو الذي فعل 
ذلك . وكانت لله بصيرة قي اناه ويحو اللتب 6 قات م 
لد محا البرلان هذا اللقب ونبده و بى نبوا الى بومنا هدا . 


واي ارجو 0 لا وال أقول هذا بها عل شيء ما. 
0 : والان 5 - ا رى ّ 5 ات وتامل فيه 


للقام . أنه 2 ذا هذا لعبرة 0 و 10 مكل 0-7 كترك 


ارا كبيراً في من ثم أضعف مني ف أ . بيات 
ما هدمه الله ودفنه 8 التراب كات اي أن رع مرت 
لخر 


| وليس عندي أز يد مما قلته . وقد أشرت اليكم في أول مالي 
الى هده العهاية اج يي اننهيت اليم بها عند ما أوضدت لم الطريق 
الذي ساسلك ف هذه الخطية و كدي 0 أقول اله لسو من 
مصلحي ولا من مصاحة الكدمة تي أجل اعباء>ها أن أدلي امم 
الع على عدم منفعة مقتر<؟ ا فا ند له للقيام تادية أعما لنا . 
أقول أنه لبس 5 سه ال اجور بجبميع الافكار التي مختلجني 

عن نقطة الامن في هذا الموضوع ولكني ارعو الله أن ونقم 
ا ادنه . وهذاني الحتام هو ما أكنني أن أقواه 


عن تفسبي 


خطية لمارات 


زحماء الثورة الفرنسية أشيه ثيه بقصابين مهم بادياء أو سياأسيين . 
فديدنهم ومجيراهم القتل وسذك الدماء . ون مارات ( #غ/ا ١‏ ”#ول/ا١)‏ 
|كثر هؤلاء ازعماء حضاً للناس على التقتيل واعدام الفوس . وكان له 
شر يكان قي اركاب هذه الم" شم بأسم القانون وه| داتون ورولسسير . ونا 
صَج الناس من 0 الدماء التي كان يلغ فنها فاوات ككرت الشكوه حولأه 
وقصدت اليه فتاة تدى شرلوط كوردي فتتاته وهو يسانتع في الام 

والحطبة التالية القاها دفاء' عن نفسه وكان قد اهم بملة نمم وكان يخثى 
أن يبحكم عليه بالاعدام ل 

لقد كنت خا وارك من دركات الشرفت الماسية والحالية 
من النظام عند ما راها قد تءدت -ددود الضرورة . ول> لا عوت 
هذَه الذركات هونا ا يننا 5 لي نتجنب ضرورة عودتها انترحت ان 
للحر بة ونجعل ار بة العمومية غابما العدمى . ولزان الناس 
استطاءوا ان يقدروا المكة في هذا المقترح ولو انهم اصطنحعوه 
برمته لا كتسحوا بوم فتح سجن الباستيل <سمائة راس من 
الماامئن نولو اناافيلنا هذا لانشترت الأمو رن وهندا اليب 
عينه اقترحدت جملة مرار ان نعين ما ونه السلطة المطلقة . 
والدليل عل الي اردت أن أقيده للمصلحة العامة هو اي اقترحت 
في أن يكون في طرف قدمه خرطوشة ولا يكورنف له من حمل 
سوى اطاحة رؤوس اخدونة 

تقد كان هذا رأني وقد أوضكته لأخصا ونشرته في جمييع 


ا 
كتاباي وقد هبرت هذه الاقوال اتوقيعي ولسدت أستحي من ذلك 
واذا كنم انم لا تفهمون فتعسا لم 

اننا شور عصر ولا ته فيه أن م القلق والاضطراب . 
وها بحن أولاء ازاء ماية الف وطني موا لان ١‏ تستمعوا الى 
صولي ٠‏ وم ماية الف أخرى سيقاسون الآلام وبوشك أن بحل 
لهم الدمار . واذكروا انه اذا تردد الشعب فلن يكون 5 طر بق 
آخر للدوضى 

ند نشرت هذه الاراء بين ايو ر فاذا كانت مخطرة فليفندها 
المستنير ون عا لدييم من الادلة ٠‏ أماعن شيخصي فائني اصرح ,الي 
اكون أول من سير على رأيهم وأقدم' لهم ذلك البرهان التقوي 
على الي أرق 6 السلام والنظام وسمادة وال نا أقتنع 
بعد مهم 

هل مهو نني ا لطمع رٍ ابي للا ا/زل ا يض نفمي . الخصوا 
سلوكي واحكوا على ماضي؟ . فالي لو أردت أن أصمت وأتاجر 
بهذا الصمت لصرت من زوي الحظوة في ابلاط 7 ماذا كان 
حظ ي / لد دفنت نفسي في المطيقات وتعرضه ضت يع الاخطار 
ةعاق ذوق را مى هدنب نالف متاك وتات ف اانا اناق 
رأف عل انطع . فليتحد أولثك الذين محشون المستبدين معي 
ومع جميع الوطنيين الصادقين وعلينا ان حث المعية الوطنية على 
التعجيل في اقرار القوانين ااتي تضمن للناس السعادة و بعد ذلك 
اذهب فرحا الى المش:قة 


حك لقاع 
خطبة للامارتين 


كان لامارتين (0 ١٠5لا(‏ ككم١)‏ شاعراً وأديبا وسياسياً فرنسيا . 
وكان خطيب اجموورية ينافح عنما ا 1 ورة سنة 848 ١‏ كان هو من 
العواهل لي أوادت في مم الغلو فسار بالناس في ص ف وسط وكبح جاح 


المتطرفت و ركان ٠‏ وفي الحطية النالية يفسر «عى الثور 5 الغرنسة وماحتاه 
الناس منها . قال : 

فا هي اذن الثورة الفرنسية 7 هل مي كا يدول عباد الازمنة 
الماضية فتنة أمة مضطر بة لغير سبب تهدم في تشنجاتها الجنونية 
كنيسنها وحكومتما الملوكية وطبقاتها الاجماعية وقوميتما حتى لد 
مزقت أيضاً خريطة اورم + كلا . لم نكن الثورة الفرنسية فتنة 
منكودة كم يزعمون لان هبوب الفتن الى خمود عاجل وه لا تترك 
وازاتها سوق لفقو النفاق ولس فق نكر ان القوزة قن 
حلت وراءها دمارا وآلات للاعدام ٠.‏ وهذه لها عثابة وخز 
الضمير للانسان ولكنبا قد خلفت أيضاً مذهياً وخلفت روحا 
سنبق و تعيش مادام في الانسان ذهن بشكر 
1 ولسنا تقول هذا نشيعاً لشيعة ولسنا تقصد الى بالك شعة: 
اما نكن رأياً وفي الرأي القوة والشرف والمناعة . فهل نحن 
لاجئون الى العنف والضغط والقتل في بدء جهادنا ؛ كلا . وعلينا 
ان نشكر آاءنا لذلك لانهم قد خلفوا لنا الحرية التي لا تفتقر الى 
سلاح لان سلاحها سلاح السم تنشأ وئرق دون حاجة الى 
الفضب او الشطط . وهذا سنحوز !انصر . ثقوا .ذلك . واذا 
سالئوق عن القوة الادبية التي سترعع الحكومة عل النزول على 


0000 
ارادة الامة لأجبت؟ انها سيادة الافكار وملوكية الذهن وجمهوربة 
الذكاء . أو اقول بكلمة واحدة انها ارأي هذه القوة الحديثة 
الني لم يكن القدماء يعرفون اسمها 

أيها السادة . لقد ولد الرأي العام بوم اخترع غوتنبرج الذي 
لقب بصانع العالم الجديد بواسطة الطباعة تلك الصلة التي لا نهاية 
لها بين الافكار والعقول الانسانية . وقرة الرأي هذه التي لا نكاد 
تفهمها ليست نحتاج في بسط سلطانها الى سمة الانتقام أو سيف 
العدل اوالى آلة الاعدام ب ىِ يدهأ مبزان الافكار 
والمؤسسات والذهن البشري : ففىي احدى كنتي ميرانها ستعبش 
مدة طويلة <رافات العقل اابشري والاهواء لقي تدعى هأ 
الفوائد وحقوق الملوك المقدسة وااعايز ىْ الحقوق بن الطبقات 
وعداء الدول وروح الفتح الحر بي واحاد الددين والمكومة اتحاداً 
فاسداً والرقابة على الافكار واسكات زعماء الشعب وتفشي الجهل 
بين سواد الامة والعمل في الحط من كرامتهم . اما في الكفة 
الاخرى فاننا سنضع أخف ما خلقه الله 0 مادة نعني النور 
ذلك النور الذي تفجر من الثورة الفرنسية عند ختام القرن الماضي 
ولا شك انه تفجر من بركان هو ركان الحق 


خطبة لفكتور شيجو 


كان فكتور هيجو )١84808 -١8٠01(‏ من اكير القوى الادببة فى 
من يعدون ميرابو أوها في فرنف! . ونزع الى الشهرة والصيت بين العامة فارس 


--_ يواكت كه 

الشياسة وهجر الادب فنال هبتناه وفقد 'لادب العاللي رحلا من أهل الكمايات 
فيه ظهرت «وادر أدبه ي قصة « التعساء > 

وقد ألنى الحطبة التالية في سئة ١17174‏ بعد «روو ماية سئة على وفاة الكاتب 
الشبير فولتير . قال : 

من عاية فال كالق وعدل م وناك الا مدفلة | لنينين 
وبالاعمال وياد التبمات واكبرها ألا و تبعة تنوير ضمير 
الانسان وتصحيحه . ومات شيعه لءنات الماضي ووركاتالمستقبل 
وكلاها م ره مفاخر اد . مات بين هتاف أهل حله وخلفهم 
ودن تعيب الما ص ي الذي ا يلين على اولئغك الذين جاهد ونه . لقد 
كان اكبر من رجل . أجل انهكان عصراً . لقد أنم عمله وأدى 
الرسالة أ تي ا<تارته لها الارادة العلما يا التي تظهر في نظا م القدرم 
شورق توامين الطبيعة . فأان الار بعة والعا: اس العام التي قضاها 
في هذا العام كانت جسراً بين صود الوكية و.زوغ لجر الثورة 
فقد وأد في عصر أو بس الرا.ع عشر ومات في حم لو بس السادس 
عسر . ٠‏ فسطع على مهده ضوء العرش العظيم ما | شرت على كفنه 
الاشعة الاولى من اطوة السحيةة 

فقد كانت ايام البلاط أعياداً وكانت فرساي زاهية وبإاريس 
في جهل وكان القضاة للتوحش الدينى يحكون شتل الرجل المسن 
عل الدواليب وبزع لسان الطفل لأ نه انشد احدى الاناشسيد . 
ودأى فولعم هذه الطيئة ادكه العزقة ا جميع القوى التي 
من الشمب وهذه 0 0 الرعية وتستدذل للراءعى فنسحق 
وتتملق وبجثو امام املك على رقاب الناس ثم هؤلاء القساوسة ومم 


د 
اخلاط 5 د لا عرفون سوى التفاق والتعصب فاعلن علييم 
ال هرب وشن غارته على هذا العا ” لف المكون من المظالم الاجماعية 
وعلل هذا 1 القوي العظم 

فاذا كان سلاحه + كان ذلك السلاح الذي هو اخف مرن 
الريح ولكن له قوة الصواعق اعنى ع . شاهد ذولتير بدا 
السلاح وظفر به ٠‏ فلتعحجى هذه الذ كرى . لقد انتصر وهو فرد 
عار جموعا كا ل 55 حر به حرباً بين العقل والمادة بل 
بين الرأي والطوى أثيرت دفاعا عن الحقين على اللمبطلين وعن 
المستضعفين علل القلامة الجائرين وكانت حرب الدفاع عن المحير 
والرحمة . وكانت في قلبه رقة النساء وغضب الأبطال . وكان هو 
عةللا كبيراً وقلباً عظاما . هزم القوانين القدعة ودمغ العقائد العتيقة 

انه ا قتصر على اشراف الاقطاعات وعلى قضاة القوط وقساوسة 
2 ومان ورفع العامة الرعاع الى مقام الشعب . وكان يعلم وكان يشر 

وكان ابنشر المدانية , : 3 6 ا أمهد بد أو الساب أو او 
00 أو مةالة السوء أو الننى . وكانت ابتساهته تدمغ العنف 


وكان جرم الاستيداد 0 و يعبث بالمغرور بن و يشثبت أمام 


غطة لكرفوث 


في سنة 844 ١‏ شمات أوربا اوكادت تشلها ثورة مختلف نزعة ومباديء 
باختلاف اللكان . فكاات في هنخاريا تتزع نحو استقلال البلاد . فاخن 
المجردون في الانحاد وكاأوا الاستبداد مكالخة الابطال واوشّكوا أن تغلبوا 
على الفسويين . فا هو أن احست روسيا بنهوضهم وقرب انفكا كم من 'قيد 
العبودية حق خشيت على بنائها أن ,هدم في أثر هذه الحركة التي 'تصير عندئذ 


سد © 6 ممه 

مثالا وقدوة للشثءوب ا أخلوية على أمرها في دولة الةراصرة . فارسلت جوعها 
الى الفسا وشدت ازرها فالخدت ثورة الجر . وعادت هنفاريا في قبد الاستعياد 
ولكن لم نمض عشرول سنة حى نالت ١‏ تقلالنها وصارت شرك يي ملي 
2 الما والجر 2< 

وكان زعم الكورة في سنة ١848‏ رجل بدعى كوشوث وقف ححيأنه 
على استقلال بلاده وأرصد حهو ده لتخليصها من نير الفسوبين ٠.‏ فالمأ تألك 
الااستداد وعقدااروسيون والتعروان الماضر هل كت بحرة الجربو تمروه 
بجموشها فر الى تركا. فكان كالمستجير هن الرهضاء باانار فقبض عليه الاثراك 
و سحنوه بدس انس اأسياسة الفسوية ٠‏ وقضى سنثوات “كا بد عذاتب السجن 
في الالاضول حتى نحرك الراي العام ي اتجلترا والولايات المتحدة وطلب 
الافراج عه فسعى يرأ داتين الدولن حى اطلق سير أحه فتضى سار 
ما بق له من العمر فيهما . وكان يطب ودعو الى نصرة بلاده . وقد القى 
الخطية التاللة في برلاد الولايات التحدة في واشنطودث اذ دناه الاعضاء الى 
ولهة في سسنة 8517 ١‏ تُكرباً له واعزازاً للمبداً الذي قفى حياته في الدفاع 
عنه . قال . 

أقف الآن امام حتم وةف قباياس الاغر ب في امام تحلس 
الشيوخ قْ رومية ‏ ذلك الجلس الذي كان يكلمة واحدة 0 
بجلالة القوة يحم في أحوال العام و يققف عتاة الملوك عن السير في 
طر يق اطراعهم ‏ اقف الآن امام؟ وقلي مفم الاعجاب والاحترام 
3 ا: نم المتشرعون في هدا البرلانالذن 0 حلالة الأمة المتحدة. 
ود الروماني لا تزال اطلالهما تامة ولكن 
روحها قد مجرها اليج ع أ احم : نسم ار 3 . وتلك الاطلال 
الي د تزال 0 عشبأ البج” به 2 رهدر ال فناء الجهود 
الانسائة وزواا دخا هدا المكان هورهدر للحقوق الأبدية ٠‏ كان 


ذلك الحلس كاسياً باون الفتوح وااروب اجر قانياً وهو الآن في 


ليل حالك من ظلام الظااين بينها حلسم سطع بضوء الحربة 
اللامع .كان ذلك يحتجن العالم الى بحده بها محلس؟ هذا محمي امتيم 
ولا رذى بان ستحوذ على شيء من حقوق الأمة . كان لذاك 
روعة 0 لق تقوم بننا ثم تفخرون هتقربسد هده القوة. 
وكانت الأم تعد فرعته اذاوات ذلك الحلس بينا الاسانية 
تعقد الرحاء بم عند ما تنظر الى حاسم . وكان لا يدخل ذلك 
المجلس من الغرناء الا مزوم أو منكوب قد شدت ايديه الأغلال 
لكي ركم عند اقدام , الظافر بن وأما أنم فيد خل الغر يب المبتس 
ا فتدعو نه ان أن بعد محال لب حدث لا يدع ى الملوك والقياصرة 
وايس هدا الغر دب من ميزة ة سوى انه زعم مضطهد لآمةَ مقهورة 
لا حول له ولا قوة .كان شمار ذلك لسن القديم : « ويل 
للمغاو بين » بنها شعارك حماية المظلوم ولعنة الغاصب وعزاء المهزوم 
في قضية اق . و بها كان ذاك يقعد فيه رحال يفخرون سيادهم 
على العالم يقعد هنا رحال بشحصر يحدهثم في الاعتراف بنواميس 
الطبيعة و بأله الطبيعة وني انفاز ارادة الامة التي هم خداعها 
وان في كر يعم اياي لتار خا للاجيال المقبإة ٠‏ اجل . ان 
الاجيال المقبلة 0 تاريخ ذلك الرجل الذي كان أول حاكم 
لببلاد ا جر المستقرة فا خرجته القوة الروسية الفاشمة طر بدا من 
بلاده فعاش في المنئى في بلاد الراك نحميه سلطان مسل م 
استكلاب الجائر بن 3 أسيتحيين م نم طوحت به رسا نس السياسة الى 
سندون أس.ا ” 5 مدت اليه اميركا بده لخلصته حى اذا عبر انحيط 
0 وهو تحمل آمال الا مم المظاومة و يتمف امام أهل هذه 
بو 7 اك رى وذ كر أمامهم ا بلاده وارتياطها بعصير 


القارة الاورسسة عه ” رأة فك يدافع عن حق بوحوب رفع 
مبادىء الدن المسيحي الى أن تكون قوانين ذواية 5 وات 
جرأ 0 الب داك 0 ف فى عطف 
ا الما دكبية و ممم 206 0-6 مول 0ت 
لولم عمة 0 لشراب الذي تساقاه : ل 4 لق هذا نار م 
الاحيال المغياد 
وا 11 كن دون تردد 3 توحد قُِ الاد العايمة هذه 
رجل, وا<د قد خطر راسه أ أن يلضع مشعد اطماعه على اطلال حر بة 
. وهو او انيح له يق ذلك لا رغب فمه :لذن لالمؤسسات 
3 شا بن ظِ وا ادة انارا اتحكين على اخلاق اكرادها ٠‏ ومن 
4 الر لح سوصيلك الزوابع 1 فالتار يم 2-0-6 عن للف 
الاهية ٠‏ فالله القادر در العام الماري والعالم الادلي بنواموس ابدية. 
وكل ناموس مدآ وكل مدأ ناموس ا والافراد كانم م حدق 
اختيار الم بادىء عا لهم من الارادة اارة ة. ولكنهم اذا ما اختاروا 
لم يعد طم مغر وت ار ٠‏ فاخرية ام |ا.شكومة 
الذاتية . والعدالة والوعانية من لوازم | -ذرمة . ومن هدأً لكر 
قِ الحم 0 الطمع بو الاسددداد من وار م المامع ل ن بلادم 
لسعيدة لا مها قد اغرمت .ال.كومة الذانية غرام 0 وعلى 
هذا الاساس فى آناوم 0 ددر 5 هطو أمحد م رأى "١‏ م ٠‏ ورقهم 
انم مهدا البناء <تى ء سار اعجو بة السالم. ان لاد ١‏ 


ممع لل أى 
و 


(/ع) 


اصطفاها الله لكي يثبت امكان اتحاد الولايات المستقلة كل منو. 
حتفظط مهتوقه واسةقلال حكومته ومع ذلك فم كلهأ متعددة فْ 


دولة واحدة لكل جم منهأ وره ه | الخاص يتلا ل ودرل ‏ اجمبيع 
كنا لف جموعة نديء سا البشر 


كان غامبتا (844 885-51 )١‏ أ<د مؤسسياجمرورية الفرنسية الحديثة. 
وعندما حاصر الالمان باريس في سنة ١819/١‏ فر من هذه العاصمة في بلون 
على أجنحة الربح حق اذا صار بنجوة من جيوشهم 'زل فأعاب بالا'مة 
ار نت له لمات ت المنوش - ى "نلو الدوش فلا 'نصيب من ٠‏ اللاعداء 
سوى الهرعمة فتؤلى كه سار امال هو من رطان وودل ال سانا 
ونازل المنرال مكماهون ف-كم عليه بالمس والغرامة ولكنه عاد ففاز عله 
واستقال المترال 58 وكان زنها ل زارة الفرلسة م أ تقال ف وعيقةه 
84 . وني سنة ١97١‏ عند ماا<تفل عرور سين سنة على اججهورية 
أخذ قليه فدفن في البانثيون مثوى أحساد عظماء الفرئسيين . وود الق 
الخطبة التالية انهاضاً لمم الذرنسيين بعد الانكسار العطيم الذي :الهم على بد 
الاللان . قال : 

ان طبغة افلاحين تأخرجسلة قرون عن طرقسة انيبن 
د 00 0 : أن لياف (عمك ث داك 2 
لازال ناقصاً 0 8 1 ل نار بخ 0 ون أذ كولس بها 
وهذا من |أم : تلائع لا وال كه د دن مر اطنينا د الجتة فد رك الاداء 

ا هذا | ادح و قل كماءله ة م سان حمل عبيئهأ 
جل تامور اعساو رو ين , له منعزاء سوم 1 تارك لا دالة أرضة 
آملا أَنْ زيدوها فداناً 5 فدان. شُميع عواطفه وتخاوفه 


وماهحجه معقودة ضيدق أرطي : وما عن العالم الخارجي وعن 
الاجماع البشري الذي يعيش بين ظهرانيه فلا يدري سوى 
الاساطير والاشاعات . وهو مع ذلك تريسه الجداع والغش . 
قم بطعن على غير دراية منه قلب الثورة التي أغد قت عليه النعم . 
وبدفع ضرائبه و سخو بدمه لهدا الاجماع الذي مشاه عقدار 
ما حترمه . ولكن الى هنا تنتهي مهمته فاذا مت معهدعن 
المبادىء نيشت أنه بل كل شيء 

فلى الفلاحين اذن يجب أن نوجه عنايتنا فهم الذين يجب 
علينا ان نرفعهم ونعامهم . ولا يابفي أن تنيز الأحزاب بعضها بعضا 
بلفغلة «الفلاحين » او « حلس الفلاحين» ولا ينبني ان يكون 
في هذه الألفاظ ما يسوء أحداً . فيا لي تكان لنا يجلس فلا<ين 
في المعنى الحقيتي لهذه الكلمة . لان مثل هذا امجلس لم يكن 
ليؤاف من جهلة بل من المزارعين الأحرار المستنير بن الذين 
يستطيعون النيابة عن طبتهم . و بدلا من ان تكون هذه الكمة 
داعية إلى الهزء والسخرية تكون داعية الى تقدم عنواة. الامة 
ونحضرهم . فثل هذه الآوة الاجتاعية الجديدة عكن الانتفاع ما في 
المصلحة العامة إلا نا اليو اطط 1 نصل بعد ألى هذه الدركفة 
وسنظل محر ومين من هدا التقدم مادامت الدءتراطية الفرنسية 
لا تعرف اننا بت.مير الأرياف ورد عذامة الفلاحين وقوممم 
وعبقر يتمهم اامهم وني بر بية هؤلاء الهال وحر برجم اعا .مل الصابحة 
الدايتات الءليا وءس مادة بكر ا حاو بهل كدو لا تفنى دن 
النشاط والسكفاية . فءاينا أرل ل نتمم ثم نعم الفلاح ما عليه دن 
الواحيات لله مه وما له من الخفوق د 


ددا و .وه لدم 


وي فى ذلك الوم الذي ندرك فيه أنه ليبس علينا من الواجبات 
ماقم و أعتم من هذا وأنه لب علينا ان برحجحىء خم الأفناك عات 
وان عرف 2 5 بازمنا مدو قن" واحب وادد طء و تعلم اللأمة 
و اشر التربية و 1 مج الام عت في هذا اليوم نكرون قد خطونا 
خطارة وأاسية حو أعدماء اللأمة 00 هدا العمل يوب أذ 8 و 
ويا ا د العضا ل نعل بي ١‏ جسم . وبعبارة اك أقرل 5 
5 عل كل إنسان ا 1 0 داريا عل التفكير وال راءة 
ومع ذلك ذا ح ددم تادر عا لى العمل والغتال ٠‏ الى حانب كل 
مرا شب ان عي ادف ومادرس الر - وذلك حدى #كون 
ولادنا وجح ود وسار رنفواطينا فأد؛ ررم عل 8 6 لشت نت 
و نك 5 وان سير واع ل أ ل أههم ١‏ السااكة اليعيادة وآ نامدا 
حت قبة المياء وان عاسو جميسع كنات ان عضن 
عي . فعلء:ا ان 57 هاتين 3 ر لاتب م 7 روأ 35 ان 
تفعلوا ذلك فن بماح؟ في الأداب إن ل من سوراً وطنياً 
دمى البلاد من االأعداء 
واذكروا أما السادة انه اذ كات الاءان قل تقوقوا علينا و إذا 
كنم قد اضطر رتم إل مك ددة إلذبد م9 2 رؤاة ادم 8 لاد 
0 بر ووس م شلك أعخلم ولايامها الى اديه م فمها الروح ار 2 
والعيجار يي و انصناع. ى والدع” راطي لين 0 اد لنقدنى 8 
الامة وصت ه ا 5 . والان قذي مصماح الادنا 31 نزم 
السمت فلا ننتلق بكلمة هوجاء و ان نكظم 5 في صدورنا 


وان م يدلك الواح ب العظم أو وهو احراء اللامة وبر ميد ل له 
مأ 5 زمه هن ن اأوقت دى يصير عملا ١‏ 5 م م الأيام . فاد| نان 


م 
هذا العمل يقتضي عدُرة أعوام أو عشرءن عاما لاجازه فيجب 
أل نضن عليه ا واوللكة علمنا أن نشرع من الازحتى 
نرى في كل عام ' تقدم الجيل اخديدي البو والدكد وي لدوم 
وجب ا 0 حمل قاوب الشياب عاطفة مزدوجة 5 ألا وهي 
أنه لا بخدم اليلاد كام الخدمة و بنصح لها الولا, الا من حد مها 
يعقله وذراعه 

لقد تعلمنا حن تمليماً غير «بذب فملينا ان نعالح أنقفسنا من 
ذلك الغرور الذي جلب علبنا البلايا العديدة . وعلينا أن نتحةق 
المسئولية فاذا عرفنا الاج بد انا كلل ثنيء لوصول الى الغاية وي 
احياء فرنسأ . فق سبيل هده الغاية بيجب ان لا نبخل بشيء مصا 
علليك قيعه وان ل نبال فو قتي لخر قبن فيا »قاو 
حاجاتنا في هذا السبيل هي التربية ‏ تر ببة كاملة من القاعدة الى 
القمة ممقدار ما يستتطيعه الذكاء الانسالي . ومن الطبيعي أن نعترف 
حقوق الجدارة فيجب امّاظ الكنايات وتزكيها . وجب اصطفاء 
القغاة الاشراف النزمبين وأن تكون أحكاءهم عمومية تثبت 
الجدوور اه لس من املاع شتح اواب الحق سوى اجّدارة 
وعليم أن :نبذوا أولئك الذدن يضعون الاقوال مكان الاعمال 
واولئك الذن يضعون امحاءاة مكان الجدارة وأولئك الذين ححماون 
السيف لا لمابة فرنسا وأما ابتغاء خدمة احد الاشخاص يطوح 
بهم في سبيل اهوائه ويشركبم في جرائه ‏ هؤلاء ثم دعاة السوء 
وفاعاو الشر الذين يجب عليم ان تأبذوثم 


عت “7 ١‏ سسب 


خطبة للنكوان 


كان ابراهام لنسكولن ( .1805 حل 856 ١‏ ) زعي| لحرب تحرير العبيد 
في الولايات المتحدة الاميركية ثم رئيساً لهذه الجهورية الكبرى . وربالم 
0 فقد انشطرت الامة شطرين : 
احدهنا المؤاف من أهل الثمال يقودهم لتكولن يرغب في محو المبودية 
ورة ذم الزتوج الى مر تبة الاحرار . ولم تكن طم مصلحة مالية في ذلك وم 
6 مأرب خاص وانما غابتهم تحرير الانان . وكان الشطر الثاني مؤلفاً 

من اهل الجذوب وكانوا ار ل بر د زارعهم 
فيسذرونم, لاعمالهم يشتفلون نهارهم بلا اجر لا يأخذون من اسيادهم 
سوى كفافهم هن الأمام . واشتدات المي واميزم اهل اجنو وفتح بذلك 
الانسان فتح جد في المبادىء الادببة الملا . وقد القى لتكوان الكلمات 
الائية في خطية افتتاح عهد الرياسة الثانية . قال : 

ابناء وطني : في وقوفي اللآن امامج للمرة الثأنية لي اقم 
عين عهد الرياسة لا تتيح لي الفرصة ان 52 اوالكم ‏ عدار 
ما فعلت في المرة الاولى . فق د كان من المناسب في ذلك الوقت أن 
الني امام> مانا مصاه" بعص التفصيل عن الحطة التي دقعنا 
اتباعها , أما الآن فبعد انصرام أر بع سنوات تليت فهها تصريحات 
عمومية عن أماكن النزاع ووجوهه ‏ هذا النزاع الذي لا يزال 
يستغرق جود الامة وهمبها ‏ فليس لدي هن القول ما جد سوى 
القليل ٠‏ فان هدم جموشنا الذي يتوقف عليه كل 2 
لديم م هو معلوم لدي . واي أعتقد انه هدم بحب أن شنع به 
ولنشجع منه . ولست اجر علد التنبؤ ولكن رجاتي في المستقبل 
عظم . وقد كانت أفكارنا في مثل هذا الموقف مند اربع سنوات 


لشن ١1‏ . سس 

تتجه نحو حرب اهلية وشيطة الوقوع : وكنا كلنا خشثى هده 
الحرب . وكناكلنا نبحث عن السبيل الى نجنا . و بماك 
الخطبة الافتتاحية تلتى من هذا المكان وكانت كلها تدعو الى 
الاصحاد وحنب الحرب كانت العوامل ااثائرة :مل في المدينة لغزيق 
هذا الانحاد بدون الحرب وقسمة الغنام المفاوضات . وكان كك 
الحزبين يكره الحرب ولكنكان أحدما يؤر الحرب عل مز يق 
وحدة الأمة . فكانت اهرب 

كان العبيد السود يو لفون العْن من سكان هذه اابلاد ولم يكونوا 
متوزعين بالتساوي في أنحائها وانماكانوا يسكنون الجنوب . ومن 
هؤلاء الابيد كانت تنتفع أناس منفعة خاصة عظيمة . وكلنا كنا 
نعرف أن هذه المنفعة ستثير اهرب . وكان اثائرون الداعون الى 
كر وعد الثئة بهد وان تقول نهلك ة رخلدها ودد 
شبكتها ولم يكن قصد الحكومة الا محديد هذه المافعة وقصرها 
على مكانها دون أن ايع دائرما الى ولايات أخرى ٠‏ وم يكن 
احد الحز بين يتوقع أن تباغ الحرب هذا المدى أو تطول الى هذه 
المدة م ا يكن ادها يتوثعم جع المع والاغاق قيلما تعرف 
نتيجة الخرب . فكان كلها عر انتصاراً سهلا أهون في النتائج 
وأقل في الروعة . فكلاما يشر أ انحلا واحداً وبصي لاله واحد. 
ولاها يدعو الله أن يمينه على خصمه . ورعا يتراءى لكم من 
الغر يب أن يدعر انسان ربه لكي ِو يده في انتزاع اليز من عرق 
جبين الاخر بن ولكن لنترك الم على الناس حتى لا يحم علينا . 
ولم يستجب الله لدعوات د الأز بين استجاءة نامة لأن للخالق 
مقاصد لا ندركها 


اه 

واذا نحن اعتقدنا ان هذا الرق الافريتي هو ا<د تلك الذنوب 
التي قدر الله <دوثم! في وقت ما وان هذا الوقت قد انقضى +؟ 
الله وان عنايته الالمية قد قضت بان زيل هذا الذنب وانه قد 
اوجد هذه الحرب الهائلة لهذا القصد فهل مجد في هذا عخالفة 
للصفات الاية التي يؤمن المؤمنون .«وجودها في الله 7 

وانا لنرجو الرحاء كله ونصبي الصاوات الهارة لي تنتهي 
هزه أ وه ند ووو لجرا هنايبو كع نات تنك اراد الله 
قد قضت بأن تستمر هذه الحرب حتى تأكل الاموال التي 
تكدسة من كل العييد كداً غير مكافاً مدة ماأني وخمسين عاما 
وى اداسف من دم سادة العبيد متّدار ما اخذه هؤلاء 
بالسوط من دم عبيدثم كه قبل مند لاب اللاف عام فيجب أن تقول 
ان ارادة الله هي الارادة الصادقة وي الارادة الحنة 

فلنجاهد ني انهاء هذا العمل الذي نحن فيه وصدورنا خلو من 
النيات ! اأسكة بحو الناين وقو دنا تفيص لمم بحو ا نيم ابتين 
في الحق م رشدنا اليه الله حى نضمد جراح الامة ا ان نعى 
بذلك الذي اصطل بنار الحرب واعق كنرك 00 والميتمين . 
وان نعم لكل ما مهىء لنا صلحاً دائماً يننا وبين جمييع العالم 


خطبة لكافور 


كان كافور ر )١ 831١8١ ٠‏ من عظماء ساسة القرث التاسم عشر فتد 
ين دولة ايطاليا الحديثة ونوج عليها الملكث فكتور عمانوئيل فكان لملكة 
اإبطانا مقام أإلى مسلم الخ راساني للدولة العباسية . ولكته جر محر ا 
جزاء سئار كا كوؤىء ابو مسلم . ومات بعيد اتمام مله بشهور مذ كوراً من 


1د 
ني وطنه بالفضل والمد . وهذه الخطية التألية القاها يناشد فيها قومه بأن 
يجملوا رومية عأاصمة الدولة الجديدة . قال : 

يجب ان تكون رومية عاصمة ايطاليا اذ لبس هناك حل 
المسأًلة الرومانية مالم توافق ايطاليا اوري على هذا المبدأ واذا كان 
هناك من يتومم ان ايطاأيا المتحدة يكن أن تعيش وندوم دون أن 
تكون رومية عاصممما قالي اصرح أن المسالة الرومانية تق هع 
ذلك صعبة المل ان لم يكن حلبها عندئذ محالا . وامل؟ تس لونتي 
عن السبب في 0 #قنا او واجبنا في جعل رومية عاصمة 
ايطاليا المتحدة 7 زلك لأ نه اذا , تكن رومية عاصمة ايطالا 
ووجود م ايطاليا أن يتحقق . وهده حقيتة يشعر مسا 
الارطا لمون روا غريز يا ويؤكدها يسع الذن يزنون المسائل 
الايطالية من الاحانب عيزان الحق واللزاهة وي <ت.تة لا حتاج 
الى ايضاح لأن الامة باجمءىا تقول مأ اوتناصرها 

ومع ذلك » ابا السأدة » قله الي يدعمها . رهأن سمط . 
وذلك ان ايطاليا لا نزال ف حاجة الى عمل اشماء عديدة قيلما 
تستقم على قاعدة ثابتة وامامها عديد من المسائل التي اوجدها 
اتهادها امجديد والتي تحتاج الى حل سريع وامامها من العراقيل 
ازني ا وجد تها التقا ليد امد ع ال اليد تحقيقاً هذا الملشروع 
العم . ومن الضروري ل بلح بلريعا ان لا يكون 0 
سبب للشقاق والقطمعة نا داه هيا له العاصمة لا نزال ناقية 
مملقة فان الحلاف والشقاق سيستمران بين الولايات الايطا لية. 

ومن السهل أن نعرف السبب الذي من اجله يقترح البعض 
من ذوي الثقافة والنبوغ والنية الحسنة ان تكون العاصمة"مدينة 


ع د 
اخرى غير رومية مستندين في ذلك الى اعتبارات فنية او تاريخية 
اوغير ذلك . والكلام ة ف ف هذا الشآن 55 ايان ولكن و كانت 
رومية ةَ هي العادرمة لا استطاع أخد اننا قن ف الوسوع . وحق 
اولئك الذ ين يعارضون ف اماد روممة و عاطئهة الأن لن يعارضوا 
اذا راوا ان الفكرة قد نحتقت . فالوسيلة خسم التزاع والشقاق 
بيئنا لا يكون الا بإعلان رومية عاصمة لايطاليا 

وتما ندوءي ان از ناساً من الممتار زن بالرفعة والتبوغ ومن 
ذوي الما ثر في الانحاد الايطالي جرون هذه المسألة الى مناقشاممهم 
فيحاج عم 37 حجج اللاطفال 

ان مسالة العاعبمة اها السادة ليست من المسائل التي ينظر 
فما الى الاعتبارات المناخية أو الجغرافية أو المر بية . ولوكان 
لمذه الاشياء شان لما كانت لندن عاصمة اللترا ونا كانت بار يس 
عاصمة فرنسا . كلا . اعا تأتخب العاصمة لاعتيارات ادسةومشيئة 
الامة في التي يجب أن تكون الفاصلة في موضوع كبذا بلصق مها 
أشد الالتضاق 

ففي رومية وحدها قل اجتمءت ممع الأروف التار خية 
والذهنية والادبية التي بحم جعليا عاصمة دولة كبيرة . فرومية هي 
المدينة الوحيدة التي ها من مانورها التليد ما خرجها عن ان تكون 
بلدة زات اهمية محلية . ذن تاريحها من عد القياصرة الى اليوم 
هو ناريخ مدينة د رفمتما اهميتها الى ان تددو حدودها والى ان 
تكون احدى عوادم الءالم . فاقتناعاً هذه الحقيقة اراي مضطراً 
الى أن اصرح لك وللامة والى إن الاشد وطنية كل ايطالي 
يا اناشد جبونع واب اليبلاد توجوب وقف هذا النزاع حتى يتاح 


5-5 
لل امنا في البلاد الاجنبية ان يعلنوا ان الامة تقرنا على جعل 
رومية عاصمة الدولة . وأظن ان أولئك الذبن يخا لفوتتي لأسباب 
أعرف قيمتبا وحرمتما رون انتي علىمحق في هذه المسألة ٠‏ واذكروا | 
ابي انا لي ل ل ستطيع أن لا اولي عا 
وانه ١‏ من واعث << العفة ان انىء أمل لدي بأن : روا 
على انفسهم هذا الال 00 بإدمهم مركراً لاحكومة 

اذل اما الذائة اق اعبار فتدعي لتبت ابو نا لدهانه الى 
رؤضة لان عر عامل لقف «الفلئل مق الذوق النشى .. وإزلاك 
علا الدع دن الال روميت اميت ونا وس قينا ان 
ليلدي ااسازجة الخالية من الكيال و' فنون . 5 انق بشيء 
واحد أن وهو ان اهل بلد لي عا عرفت من خلقهم و با عرفت من 
استعد ادم ابدل والتضمحية في سبيل جاح قضية البلاد المتندسة 
ورغبتهم في التضحية هده الآضسية حتى وقت أن كانت بلدتهم 
تغزوها الاعداء ‏ اقول الي لست اخثى ان لابنصرويي وانا نائبهم 
وأن لا يبذلوا مصا هم في سبيل ايطاليا المتحدة 

وان الامل بأن عاصمة ايطالما ستكون « المدينة الابدية » 
علا "ني عزاء بان هده المدينة لن تذسى فضل تلك ااملدة التي كانت 
مهد اسدرية والتي غرست فيها غراسها ذامرت وانتشرت فروعها 
هن جز برة صقلية الى حبال الالب 

لقد قلت وأعيد قولي بأن رومية ورومية فقط يجب ان نكون 
غاضقة أطالا | 


عد ارد بت 
خطية لمازيى 

كانت ايطاليا قبل أن تاحد وتصير مماكة واحدة يحكمها برلمان على رأسه 
الملك فكتور تمانوئيل جزءاً من الامبراطورية الفسوية وكا مقسها بين 
أمرائها يسام أهلها الخسف ويجرءونكؤوس الذل حتى قيضت لما الاقدار 
ثلانة من رحاها هم كافور وغار مالدي ومازيني هضوا بالامة ونشرواأ لواء 
الأتحاد فانضوى اله جيم ابناه اوقامت الحرب بين الناصيين الاقوباء وبين 
الوطنيين الضعفاء . فوحد الووانبوك من حقوم ذوة تغلبت به على بأ ط ل الغاصيين 
فانهزموا وثررحكوا الحق لذويه والوطن لاهله ٠‏ وكان مازني -1١48-١048(‏ 
١17 '‏ ) اخطب الثلائة . وكان دفاعه عن قضية الوط ن بالقلم اكثر ها 
كان بالسف . وهذه الحطية التالية القاها مازيني في يلاد سنة ١84/8‏ 
تأي لشبداء كرسها الذى فتلي الاعداء ويحاول فيه الحطيب اثارة الوعل 
في نفو س ابناء بلاده . قال 3 

عند ما ندبني شبابم لي اذوه ببض عكامات تقديساً لذ كر 
إنديره واخوانه الذين قضوا شهداء في كوسنتسا خامري الظن بان 
عض الذين سيسمعو دني سيوك في وقد أخذم أتغنضب ق اين 4 
)2 دعنا فق رناء المو .فا أل رم الذي بليق بشهداء ا رلة هو 
ان نظفر في المعركة التي شرعوا في القتال فيها دك المساام 
مانوا فيها لا تزال مستعبدة والبند قية التي وأدوا فيها لا يزال حوطة 
بالاعداء . فانشرع ف محر برهمأ ولا ندع ع بأفواهنا قبل خليصهما 
سوى كامات الحرب ( 

ولكن خطر ببالي شيء آخر . فا نساءلت : لازا لم نظف رللا ن؟ 
ثم لماذا بها بحن نقاتل للاستقلال في الشهال بموت الحر ية في الجنوب7 
م لماذا بدلا من أن نقاتل في حر بكان جب ان تنب وثبة الاسد 
نحو جبال الالبترانا الازوقد مضى علينا اربعة اشهر وحن ندب 


س8 ء.ؤة دم 
ديب العقرب المترددة قد حيطت حلقة من اانار؟ وكيف تنقلب 
مبغمة أمة قد شملها احساس قوي سريع الىجهد المر يض الجازع 
شتاب 2 باسه دن حجدب الى حنب ؛ 

اجل لو اننا كنا ا رتفعنا الى قداسة الفكر الذي مات من 
١<له‏ ف ؤللاء الشهداء ٠‏ ون اوكان لواء اع عامهم المقدس يتعدم 0 نأ ننا حو 
المعركة 5 ولوكنا تحمس ذلك الامحاد الذي كان قويا في قاو بهم. 
ولوكان هذا الااد بجا ل افكارنا عملا ومخلق 
من كل حل من أ ما إنا نكرا 5 ولوكنا ادخرنا كماتهم الاخيرة 
في قاو بنا وتعلمنا منهم أن لاه دل واد ربة و<دة لا تنفصل 
قاب زه والامة 0 و وطن والانسانة كا متان لازمتان لكل اناس 
اسعول ف أن يكرنوا ا متحدة . ولوكنا نعرف ان اإيطاليا 3 
تعدش عرشاً حرا 7 لصير ماي واحدة زكيبا < يا ا أ 
59 أن نا “نم 8 وعنامها احترامها للدحق 0 واستغرق 
وود اهأ الدماة ل ا ا انصير بدلك اشيه ) كنسة أن دمة يمن اء أورنا. 
اجل . لو ؤعلنا ذا اليا :ا الان : بي حرب إل ار م 
علينا : وما 0 اتشيييا تحغل بشهدائما < : خفية وسر أولا كانت 
معت البندقية م أعامة 9 اذ كراهم 9 والكيا الأآن يتف لاسما نهم 
د تحامرنا الشك ف ف مستقيلنا ومصيرنا وله اخيتنا ستحابات الكا ءة 5 
ولكنا الآن نقول لأرواحهم : 0 ابمجوا كان ارواح؟ قد بجسمت 
في اخرانج . 0 

8 ن الفكرة الي عيدوها ١‏ اماعرق 35ل أعلا.-؟ بطهارها 
وكاطا . وهدا ال“ 0 1 ساعي الذي <ل. ره الجيل الايذال لي الناغىء 
هدو برناك؟ . ولع المداهب الكاذءة النيوذة | 2 سكنث الى 


حد 6 4 بحن 


قلو بم قد شوهت هاا البرنا بل فتنته ومزقته أربا . والي التففت. 
ذات العين وذات الثمال فأرى جهود الماعات ونا نمسا وي تتراوح 
بين الغضب تسخو فيه بنفوسها و بين الدعة تطمئن المها فتعزل عن 
. . وما هوان نسمع صوت الحرية حق تطن في آذاتنا 
ت العبودية : ولكن ابن هي فس الامة ٍ واءن هو الانحاد 
ف ره الختلفة الاشكال والجهود بل ابن هي الكلمة التي 
يجب أن تسون عا ل يع الصاح التي تسدى الى 0 
لاستووائه 1 و أستذوائه :1 فاي يي أسمع لا وعبارات هي عثاأ بد 
الافنئات عل سيادة الامة . فهناك من بقول : « ايطا يا الشمالية ( 
او « عصبة الولايات » او« انحاد الامراء ) ولكن ايطاليا أن 
هي + ابن هي البلاد التي معنا وااتي حا فمها شهيد.ا بنديره .../ 
اننا ونحن في نشوة الانتصارات الاولى قد نسينا د 
ونسينا معه تلك الفكرة التي ألهمها الله اولئك الذين تالموا . 
عاقبنا الله على نسنيا ننا بتأخير | نتتصارنا ٠‏ واذكروا! اخواني ١‏ 5 
هذه الخركة الايطالية هي بح الله حركة اوربا بأجمعها فاننا مضنا 
لك دي الى العالم الاور بي ضانا دز الادبي . ولكن 
لا مكن احياء أمتنا ورهيها بالاكاذيب ااسياسية أو اطباع لاسر 
الم لكة أو نظر نات الوضولين. ...وذلك لأن الا سادة أعا نا 
وتتحرك بالاعان وما المبادىء العليا الا يوم هدى ترشد او ربا 
حوالمستقبل . فلنتوجه “و اجداث اوائك ا شبداء الذين مانوا 
في سبيلنا ولا متأم مج 4د في عمادة اعامهم سر الشفر 0 
الا ان ملاتكة الظفر وملامكة الاستشباد اخوة واعا بنة 
الاولون اللى اللارض و يتطلع الاخرون نحو الماء وعندما سس 


حدم الاجم 


الحين وتتلاق نظرامهما بين الارض وااسماء بزدان هذا العالم بحياة 
جديدة أذ مص شعب من مهد القبور. . 

احبوا اها الشيان المثل الاعلى . 59 واكرموه ٠.‏ فان امثل 
الاعلى هو كامة الله . ففوق جميع الاقطار بل فوق الانسا نية بوجد 
الوطن الروحي . مدينة النفس . حيث يؤمن اي .ع بحرمة الفكر 
وكرامة النفس الجالدة وثم مهدا الاعان اذوان . 8 هذا الاخاء 
هو الاستشباد . ومن هذا المستوى الاعلى تصدر المبادىء الي يكون 
مها قداء الام . . فامضوا لأجل هذا المثل الاعلى ولا تجعلوا سبب 
نبضت؟ تفار صبركم أو آلام؟ او خوفكم من المكاره . واذكروا 
ان الغضب والكبر ياء والطمع وشهوة 92 عدة !اغالب والمغلوب 
على السراء . وانم اوه: متم عدوك هذه العدة اليوم فانم 0 
بها في الغد واعا ممزتج في المبادى: اذ ليس 1ك سلاح يفلها 
وعلي؟ ان تءودوا الى حماست» الأفى وان احلام و العدراء 
ورويا شيا ب؟ الاول أذ فم اروائح اج ذة أأقي تبت ني النفس من 
لدن نفخبا الله فما . وا<ترموا فوق كل ثيء ضميرم ولا تنطقوا 
الا المق الذي زرعه الله : 0 وارفعوا العم الذي يعلن اعانم 
عند ما تشتغلون مع غير تحر بر ارض الوطن 

ان ما أقوله 5 هو ما كان يقوله ل 0 سامسا لو كانوا 
للا ن احياء بينم والآن اشع ركان هاا من ارواحهم قد استيجاب 
الى حينا فحي اللاان تطيف بنأ فادعوم الى ضم هذه الارواح الي 


1 0 نه 5 في وسط هذه العواصف 1 ليل دم وات ستتعات 


علما دوه 50 التي تلفظ بها شناهنا واعا: بم الذي مهار 3 نأ 
كان الله مم ولتغزل بركاته على ايطاليا 


ووو 


كان ولم بت( ؤهلا١- ١6١5‏ ) خطيباً وان خطيب تزع به العرق 
الدساس إلى احتراف حرفة والده لورد تشانام فصار زعها سياسياً كيرا 
وديا مقي : وكانت مهمته التي ارصد ها حيانه ووقف عايها مجهودانه 
مكالشة نا.ون . فقد الب على هذا المار الغر نسي دول اورنا وهاًله 
ال مدوش والااساطيل . ولا يلم ماذا كات يدكول مصير العالم ! او ل #ضد 
بت شوكة نابليون في بدايتها 

وقد األقى هذه اله عامة عن < الحطار الذر لدى «< عناماجية الث اط الذى 
تناهت اله الثورة الفرنية وانتصارات له ٠.‏ وكان الرءان 
لد ل اووأاغن ترنيا: :فل 
أماء اغضاء اليرئان الاجايزي : 

أن ف دون عر الس وام 000 ساي وسحاحة الخلق وشرف 
الروح ما العهم رقلو ا 0 علا نوسن ببحة فنمتاز بدك على سائر 
الام 1 هده الصرئات ضمانا الوم ع ده من 
هون عزو المتدن 1 أما صوص هدا اأشيء الدي بقاقى ال 00 
فلن ال انه جب #ليص اورا ثما تعانيه الآن اومما تنتفار 
وقوعه ني اميه ملع 5 ومن عدوى الميادم ىء االكانبة أو من موم 
ددا ارهن المأ نَل اومن املال السكومات وموث الاديان و ابدام 
النظلم الاجماعية وغير ذلك مما سيلازم اتتصار اوور بة الفرنسية ب 
اذا كانت أسوء حظ الإشرستنتصر عا لى الرغم مما يصرفمن الجهود 
في مكا كلها كك ل 0 اورنا وا يصبا لأ نه من 
السما ل ان مع لان سان جميمع اللإاخهلا ر التي تتعرض ما اورا 
دا ما بأ جديا عائدة الى ودود اسكرمة الغر لسسية وقوتها . 


سا 


مواذ ذا كن : عت هن صرح بأن هذه المكومة لست جارة فهو 
مخطى . اشد الحطا وجاهل يجهل حقيقة هذه اأكومة . ان جورها 
شائل كرب نقبض على حياة الخاضين طا وتروتهم فتتصرف بيأ 
وتبذلما حية لاطاعها وقسوتها وظامها . ان هده ا هوربة 
الفرنسية قد حيطت بسياج من الجرائم وم انما محتفظ بوجودها 
الآن أنه ينظر اما بعين الحوف والرهبة فلا يقترب من حصونها 
الكافرة احد الا وبريد فازعا 

وعلى هذا المبدأ لا أظن أن العضو الموقر خالننى في أن تأمين 
بلادنا هو غابة هذا الكفاح الشرعية . وني هذا القدر مايكني لجءل 
كلاعي مذبوما . اما س_ؤال العضو الموقر : « هل نريد احكومة 
متابعة الخرب حق تنهزم ال+هورية الفرنسية 7 وهل ذاها ألا تعامل 
فرنسا مادامت جمهورءة / » خُوابي الصر يح عايه الي اقول ان 
آراني تعدو حدود البلاد الفرنسية . فاني افكر في ساوك فرنسا 
ومباد ما وخلقها . وانظر ني هده الاشياء فارى فهها خراب الاسم 
اأقي حالات هذه ١1كومة ٠‏ وعللى ذلك اقول اله ما دامت همده 
الكتلة الضخمة اأؤلفة من الجنون ل تتخير تنيراً كاملا . وما دام 
خلق هذه الحكومة بإقياً ما هو . وما دمت لا استطيع ان اقول 
وانا مؤ بد براي جميع الناس ان فرنسالم تمد ,زدري حقوق الامم 
الاخرى . وانمها لا ندير التدابير لبناء امبراطو ربة كبيرة . وائها 
قد اهتدت الى حكومة محتفظ مذه الملاقات التي ينها و نين الام 
الاخرى زااتي لا بتكن اقواماً متحضر بن ان يعبشوا آمنين بدونها 
والتي هي ايضاً مصدر بحدهم وذكرهم ‏ اقول اننا لا يمكننا ان 

040 


لداع١ؤؤ_‏ اه 


نتعأمل م - 0 هذه الشروط غير متوافرة ذمها 
واوقت الملاتم للم في الصاح 2 هو له وقت الذي عكن؟ 
ننة أن و ب 0 0 شر نف لعمسك |! فى اورنا تمذامرأ 
القديم 0 وكيد و لعيلك الى كل دواد دحل ف المفاوضات 5220 
المكانة التي تضمن استقلالها ا تضمن الامن العام في اورما 
هذا هو اعتقاري الذي لا ادن ا جور به اعرضه على اذزهان 
الطيققات المفشكرة في العام 0 يِ 0 ا اسهد 
اصراري عل خطي . ا 0 ان تتْطر 6 
للدم فيهدا الكفاح الى هذا الوتموع ؟ نرت اليه . وارجى 
50" 2 ظر امبراطور روس.ا وهوما ا 
اشك فيه . وعلى ذلك اطلب من هذا |2 خانن ان نوافق على الملشروع 
الذي عرقةه حكومة بحلل الف مخضوصن اعائة روشا 


خطيه لولبرفورس 


كان وللرفورس ( وه0اؤ - مسبم (١‏ ) أحد أعضاء البرلمان الاتجاءزي 
وقد أرصد حيانه لغرش واحد لم يعده الى غيره استغرق جهوده فماش لهذا 
الغرض ومات بمد أن حقق أ كثره ول يب الا أقله . ققد قام في ذهنه من 
صباه أن الرق جور بالغ يجب قمه ووه . وكان الزنوج في اجلترا الى عهده 
« عبداً » ساعون ويشتروث م فقفى وأمرفورس عثر بن سمنة قي 
اقناع الامة واليرلمان بضرر النخاسة حتى اقتنع كلاهما بصحة مذهية . فالغى 
البرلان, الرق في سئة ١4١1‏ . ثم أخذ في أقناع الامة بشرر الئخاسة في 
الستعمرات . وعرض مشروع الالفاء في البرلماث وقرىء القراءة النانية م لم 


اهاوس 
فض ثلاثة أيام حت مات ولبرفورس . والتعامة التالية مختارة هن احدى خطيه 
عن الغاء ارق . قال : 

ا مادم بأنه معما اختلفت آراؤنا فاننا اليوم متفقون جمعون. 
فال لا أستطيع ان أعتقد بأن مجلس العموم الاتجليزي سيصدق 
على هذه التجارة الجهنمية أعنى جارة الرقيق في أفر يقيا . لد مضى 
خلينا وقت جبلنا واظتينة هذه انسار او لك قن فييكت 
لنا أسالينها اللآن وظهرت عار ءة له جميع صنوف لام .واخق 
أنه باهر ف العام نظام شبه مهده التجارة ملعيف انا حاورة 
بالقسوة والشر ا و والشر 
المصفى ومي تسئهين بالمزاحمة ونحجل عن المقارنة لامها فريدة في 
تفوقبا الممقوت 

ولكق انصيدف الناس اران يفطا اذ تقسدم اجميور 
البر يطاني في هذه الفرصة وأعلن عن شعورة بوجه صرا بح عاد 

عن ألامهام في هدا الشان قلت استطيع الأداء جما خامرني من, 
السرور لفوز قضيتنا حتى صارت الأمة تنظر الى مسعانا نقثر 
الموافقة والود بدلا من المقاومة وعدم الثمَة اأسا بقين . وقدكان من 
أثر هذا الشعور أن ارتفع المستوى الأدبي في البرلان . اذ معما طن 
النناس او اد نوأ عن الخحلافات از بية في البرئان وتفشبا 
تفشياً مطلقاً فأن الأمة البر يطانية ل لقنا الأمم الحدقة نا قد 
عرفت 1 هناك من الموضوعات ما هو فوق الأحزاب قبناك 
الرباوة العليا التي نرتفع اليها بعيدين عن هذه النزاعات واخدلادت 
الني يثيرها ساني السهول . واذا كنا نيش ومحيا في جو <> دل 
بالأمخرة والسحب تلعب بنا الاف الرياح المتماكسة والتيارات 


ووو 
المتضادة فاننا في هده القضية بحما الان ع طْبِقَةَ عليا يكتنفبا هواء 
صاف هادىء ني قد خل ص ينا من كل ما بثير القلاقل «كالصخرة 
العصماء نر تفع مشمخرة نحو السماء فلا يبلغ محهود العاصفة أن ينال 
نصغها 1 تطيف مهأ حول فيدرها تحت فخر الاحواء ولكنها 
لن تباغ الرأس حيث أشعة الشمس الأبدمة قد استقرت واطمأ نت» 

فعلى هذه الرناوة العليا اذزن يحب ان نبنى « كعبة » اير والبر 
ووعلينا ان نوطد الأسائن في احق والعدالة وليكن منقوشاً على 
باءها « السلام والبر يع الناس » وهنا يجب ان تقسدم ا كورة 
تحاحنا وان ترصد حياتنا ددمة هؤلاء التعساء تضطرم في احشائنا 
حماسة سلخية ميدي من اصلاح ما حلمناه من الأذى عا لى هؤلاء 
امنا كن فلناسوة ن الجراح التي فتحناها . ولنبميج بأننا الوسيلة 
السعيدة لوقف || 1 الى تيك البلاد 
المتراممة الأطراف ركات المسيحية و رفاهيات المتحضر بن وحلاوة 
الحياة الاجماعية . واعتقا دي أنه ليس بين من يسمعني من لابرحب 
بقدوم هذا العصر السعيد ومن لا يشمر براحة العقل وسلوى النفس 
عند ما يفكر ويتامل في هذه الحواطر ايل 


خطبة لاحرسول 


بعد اجرسول ( ١88‏ ل وؤح ١‏ ) من الطبقة الاولى بين مفكري 
الامريكين وخطبائهم وكان من خصوم المسبحية ولكنه كان على الرغم من ديك 
محبوباً من الجاهير يتوافدون لماع خطبه فيأخذ في اقناعهم ( أو اغوائهم ؟ ) 
حق يستهويهم بالفاظ وعبارات « لها انفاس الموسيق وايقاع الاشعار حتى ليكاد 
ره يقرأ شمرا لا في تأليف جله من الايقاع » ٠‏ وهو مم كثره ه بالادياك ليس 
في اللغة الانتجليزية من الخطب ما هو أحفل بالروح الدينية من خدابة القاها 


عع كرا اسه 

هند وفاة أخيه تنيض بالمطاف والهية وتثيت أن اتج رسول كان يؤمن بالحاة 
الاخرى . قال : 

أخوان:: اق سافن الأن مابوغد ننه كفرا هذا اعد أن 
يفعله لي . هدا الققيد الذي كان أأخاً ا واب فات في موة 
الرجواة ولا يبلغ ظبيرتها والظل خا بزل يلل الى الغرب 

اه لم يجزني طر بق الليأة تيك الأعلام التى تدل على انه قد 
بلغ اقصاها ولك * شمر بالاعباء فا نتتحى 3 اريك 
عبئه عا لى الأرض بدا أياه وا خدة ل حرم احلام واطبق 

. ات وزهب الى عالم صامت عالم التراب رهو بعد متعلق 

ا يطرب لاءالم 

ولعله من اللفضل اللأحسن ان تصطددم السفينة بالصخرة 
الختفية فتغوص ني لحظة الى القرار حت الأمواج المصطنخبة 
والسفينة بعد في اسءد ساعات سفرما تقبل الرباح اشرعمها 
وتسكب الشمس اشعتها علمها لآن مصير السفينة الى التحطم سواء 
ان لتق - ارض ااساحل ام في وسط البحر . وكل حياة فض 
النظر ما ازا كانت حافلة 0 مزدانة بالسرور ستنتهي في الختام 
الى مأساة مها من الحزن والظلام ما هو حري أن لأسعء مج من لمة 
الموت وسداه 

لقدكان هذا الرجل الشجاع الر<حم فيخترة وسيد ا اذا 
ا نا اذا انحا بتالسحبه 
وصحت السماء . وكار1 صديقا للنفوس الجر يه برنفع الى القمم 
و ينبد نحت قدميه الحرافات ببما كان يتفجر من جببته ثر ذهي 
لعصر رائع 


عجار !ا حب 

كان بعشى المال وكانت تنبمل دموعه اذا ما مس نفسه جمالك 
اللون أو جمال الشكل أو روعة الموسيتى وكان ينصر الضعيف 
والمسكين والمظلوم و سمط يده برا بالفقراء . وقد ادى ما عهد 
اليه من اغديات العمومية قاب ولي و بد طاهرة 

وكان من عياد الخرءة واصدقاء المظلومين . و من مرة ممعته 
وهو الماك هذه الانشودة :ا 2 لاحل العدالة اقيموا كل؟ فنا « 
وكان يدن نان السعادة شض حير مأ فى العام وأن العقل هو الشعلة 
الوحمدة وان العدالة هي احق ما يعيد وان الانسانية اليق الاديان 
والحبة افضل الكهان . فكان وحدوده ممأ يز يد افراح أصدقائه ولو 
ان عع الذن افادوا مئّهة مصاحة حطروا ايوم الى قبره واهدى 
كل منهم اليه زهرة لنام هذه اللولة نحت عرم من الازهار 

ان الحياة واد ضيق بين جبلين قاحلين من الابدية . ونحن 
أعا اول عيثاً ان حرق بصرنا هدن الجيلين : ونصبوح صيحات 
عالية فلا محمينا غير صدى اصواتنا 5 ومن شفاه المون الحرساء 
لا مخرج لنا كامة ولكر: في ليل الموت هذا برى الامل نما 
.اقتراب الموت خخاله عودة الصحة فبمس كته الاخيرة : « حالي 
احسن الان » فلنؤمن على الرغم منالشكوك والتحكات وانخاوف 
والدموع ان هده الكيات العريزة تصدق عل جميع الموال 

والب؟ انم المصطفون من الاصدقاء الكثير ين الذي نكان محبهم 
وقد جم الان 0-2 تؤدوأ هذه المهمة الاخيرة للفقيد هدم رماده 


ده ب 
خطية لا كولي 

كاذ ما كولي )١48655 1 8٠٠(‏ من ادباء اجلترا اللممدودين < مامس 

شيعا إلا زانه 6 فلدس هناك ةنا يضار ع ما كيه ما كولي من المقاللات 

الساحرة اللتوهجة . وليس هناك من التواريمخ مثاما النه ما كولي من حيث 
التدرة على هتة القارىء . وقد قيلى عن اسلوبه انه سم بالقوة واانشاط 
والمزالة والوضو ح ودوق ذلاك تناك السعءة الني قل وحودها ألان وهي 

صنة اللنة »> 

وقد القى الحطبة التالية في سة 845 ١‏ عن « المعارف الطحية »> قال : 
ان من الناس الذين احب أن اتكم عنهم الاحسترام والوقار 
السطحية ع«( نهم شولون ان المعأرف الجدرة بان اسسعى مهل ! الاسم 
هي من البركات الانسانية وعي حليفة الفضيلة و بشيرة الحربة 
ولكن مثل هذه المعارف يجب أن تكون عميقة . فالجاعة التي قد 
شدت طرفا من الرياضيات وطرفا آخر من الهيئة وآخرمنالكيمياء 
وقرأت شيكاً من الشعر وأصابت شيئأ آخرمن التاريخ - مثل 
هذه الجاءة شولون عنبها أن وجودها مخطر المصلحة السامة . 
فالمعرفة السطحية في رامم ثمر من الجهل . وثم ستندون في زجحمهم 
هذا الى قول بوب « اشرب حى ترنوي والا فلا تذق » فالجرعة 
الصغيرة تسكر ولكن من عب افاق . . . والي اءترف بان هذه 
التعخوفات 5 تعتر لي توما ما وهده الطعادثة اعما إمعماى علها عدم 
استطاعتى العييز بين المعرفة السطحية والمعرفة الدميقة لانه لبس 
عندنا من المعابير ما نفس به هق المعارف . والقائلون مهذا اعييز 
يتوهءون وجود حد فاصل بين ال.ميق والسطحي من المعارف 


سسا ءو#98اة مد 

اشبه دُىء بالحد الفاصل بين ادق والياطل . اما انا فلسدث ادنر 
هذا لد . هبنا تحدثنا عن رجال لعل العميق فهل نعني بذلك انهم 
قد باغوا قرار العم هل ذعني انهم قد عرذوا كل مأ عكن معرفته ؟ 
بل هل نحن نعني انهم يعرفون الان ما سيعرفه المبتدئون من اليل 
القادم 7 اننا اذا قارنا بين الحقائق القلولة التي نعرفها و بين ما هل 
من الحقائق التي د حصى لاءترؤ: أ باننا كانا سطحيون ولكان 
فلاسفتنا أول من قر بأنمه, سطحيون . ولو فرضنا اننا سأ لنا عا 
مثل نبوطن عما اذا كان بعتد معارفه عم.قة <ى في تلك العلو م التي 
لم يكن له فمها منافس لأخبرنا بان حاله ا لنا . فكلانا مبتدىء . 
وهذا الفرق الذي بيننا و بينه ,زول عنب ما شارن عدار الحقائق 
التي لا تزال هولة . ما بزول الفرق بين الواقف في سنح الجبل 
والواقف عل القمة اذا قورن المسافة التي تعمل الجبل عر:. ‏ 
النجوم الثابتة 

فيظهرل؟ من ذلك أن أولئك الذين محشون المعارف السطحية 
لا يمذون بتلك المعارف ما ممكن ان يسمى سطحياً عند المقارنة ا 
لا ,زال مهولا . لأن جميع ال علومات الانسانية كانت ولا تال 
وستكون سطحية اذا دن قصدنا الىهدا المعنى . فا هو اذن المعيار 
الذي يصح ان نت<ذه لقياس المعارف وهل ب أن يكورتف 
واحداً في جميع البلدان وفي جميع الاوقات 

لقد كان « راموهون روى » يعد بين المنود من اعمق الناس 
معرفة بالثقافة الغر بية عل انه لو وجد في هذا الممهد لعد من 
السطحمين الذين لا يو به لطى . وكان سترا.و يعد بق منذ كما نية عشر 
قرئا من اعمق الغرافيين في حين ان الملم الذي جهل اسم اميركا الان 


ل الاسم 

يوون مضحكة بين البنات . وماذا مول الان عن معارف عظماء 
الكيمائين قْ سئة ١/5‏ و عظراء الجيولوجيين 2 سنة ١/155‏ 9 

فاهت.تة الراهنة ان الانسان من حيث العلوم التدر ١‏ بببة في 

نقدم مطرد ٠‏ ولكل جيل الطوم صفوفه المتغدمة وصفوفه المتأخرة 
ولكن الصفوف المتا<رة في الجيل الجديد ادن مكان الصفوف 
المقدمة في الجمل السابق 

انيم تذكرون قصه جولِيفر. فقد تحطلمت له سفينته في بلاد 
يسكنما اقزام صغار فكان 6 على اسوار عاصمتهم 
واذا اتتصب فاق طول قامته منار معا 000 . فكان خحر اسطولا 
ملوكياً وكان عد ساقه فيمر مها جيش املك حمل الرايات و يدق 
الطيول اذا افطر الهم احد اهر ل واذا تعثى اكل قطيعاً من 
مواشهم فاذا عطش عمد الى دنان النبيذ فشر بها جملة . ثم يسيح 

سيا حته الثانية فيجد نفسه بين اباس يواغ احدثم في القامة ستين 

قدماً فينا كان حتاج وهو ني بلاد الاقزام الان حمل الناس 
على يدنه و يضعهم عند أذنه لكي ا يتمولونه له ازا » تفعل 
به العما لقة ما كان يفعله مع اولئك الاقزام ٠‏ يتفرج السيدات 
عشاهد نه وهو يقماتل الجرذان والضفادع والزنابير. 2 أ قرد 
006 و ينسلق به احدى المداخن فاذا 0 القمة ارداه فيقع 
في صحفة من القشده سبح قم فرج ناجياً المفسه 

لقد كان هذا الرجل في بلدته الأصلية مثل تنا + ر الناس ذا 
قامة اعتيادية فلما صار في بلاد الأأقزام صار عملاقا وعاد قزما 
بين ااعماليق . وهكذا الحال في العلوم . فعمالقة احد العصور قد 
يكونون اقزام عصر آخر 


نح ام 


خطبة للورد رسلل 


كان لورد جونذ رسل ( ”97لا ١‏ - 8م ١‏ ) أحد روؤساء الوزارة 
الاجليزية وكان »*ن كر زعاء حزب الاحرار في القَرد التأسع عشر مت 
رايته نشأ غلاد ستون وعلى يدنه اشتد ساعد الاحرار حي صاروا قوة #سب. 
لها الحافطرن حسأمها . ومن مآ بره اصلاح طرق الاتتخاب ابر لمان وكانت 
الاصوات "باع في زمه بالنقد جهر أوكانت دوائره| لا لاسب عدداً ومن 
اشنا ...وهو ما ماعن النقل ادا كرس 1 عل اموت 


الواردة لاملترا 
وتان في الخذابة وسطأ لا يأني بإلدرن ولا يرتثم الى الميد الناصم ولكن 
خطيه كثيرة وه هات عق ا أأب .أهمة . وقد اأى المطة الثالية في 


مده الك كيق فى لون وهموضوء عها ة قيمة الصدق في الاداب » قال : 


ان سعءة هذا الملوضوع تجعلني اشعر بضيق اوفت اذا حاولت ان 
المحث بعض فروعه دولكق لي كامة اجدي جريئا على ان اقوحها 
ل؟ ومي جديرة بان يعتبرها كل من يتصدى 7 الاداب . 
فق الارب عدد لا بحصي من ٠‏ العا" ليف مختلف من حيث الذوق 
وان حت المع الم ار تدوسا لاقي رونا بكار 
مع الخيال ومنها ما لا بحيد عن المنطق 0 جميعهأ اع الى 
شرط واحد هو في اعتقادي شمول الصدق لطا . لقد قال أحد 
المؤلفين الفرنسين ان الخال لبس سوى الحقيقة وان ادة.ةة 
وحدها هي الجماة وان الكقمة قيدة يجب ان تتيساطل على عطي 
الخيالية . وهذا قول حق ٠‏ لأني أعتقد انه لا ممكننا أن ليس 
الادب الحيالي و ننقده عام النقى الا اذا صدق غثيله للطبيعة 


وأعلي أحسن الافصاح عما اريد اذا ضربت لك مثلا او 


3 عد 


مثلين . متك لحرن الاي ار ور ذاع صيته وأشمر بحق 
بجزالة الحمال وقوة الادسا سن أعنى نه : بذج نج . فانه على الرغم من 
مواهبه لم 3 مو فقا ذ فى صدق الاداء . فقد قال في احدى 
قصائده : « ان النوم مثل هذه الدنيا سريع الى زيارة من يسم 
الحظ افير الايد ٠‏ ولا بشع الا على الجفون التي 
لم تكدر هأ الدموع (" 
فاذا انتم حقةم النظر في هذه الكيات رأيتم ان الشاعر قد خلط 
شيئين معا . فقد خلط بين اولئك الجدودين الذين نالوا حظهم 
من هدوء اليال وكال العافية وبين اولئك الجدودن الذين حصلوا 
على الثراه . فانطروا الآن مي تحجدوا ان اولئك الذين م ينالوا حظهم 
ن هده الدنيا ور ايها قل لام والذين ابحم عر اص 
لالب اللذيد أكثر مما مهنا له من <١‏ شوق مهم رتبة اوروة 
ولا شك في انك تذ كرون شاعراً آخر صادق الكثيل الطبيعة 
أعني نه شكسبير ٠‏ فهو بذ كر في احدى قصائده محاراً را قل 
اخذه النوم وهو في مكانه المزعزع على الصاري محفه رياح العاصفة . 
ببما الملك لا يستطيع النوم في فراشه الوثير . فهذا هوالشاعر الذي 
لا بعدو حقائق الطبيءة 
قاذ أ: لم نظرم في هذه الاعتبارات وقىء م الشعر مهدا المقياس 
وعولم 8 ل في درس التار بخ وغيره 4ط 34 فوة العييز 
وصرم على ببنة مما كرأون فتعرفون عندئل ما اذا كان جدراً 
ا تباهم واعجابم او انه كثير الاغلاط غير جد ير بالا لتفات 


مسا # لجيه 

كان سكو نسة لد ( 6 ١848١‏ ) وديا < طالب دنا > نشأ على 
دين موسى فرأى اهل ملته مكروهين محرومين من بعض الحقوق المدنية 
فتقمص بلاس المسحة ودخل البرلمان . ذكان قريم غلادستود . كلاها على 
طرفي نقيض وكلاهما يري الى غاية مختلف عن فاية الاخر . كان غلادستونه 
حرا يقول بالدمقراطية ا ا ٠‏ وكان رجل أيثار 
فيأتمرون بم أمر وينتهون ما نهى لا . كان 
محافظاً يكره الدءقراطية ويخشاها . يهودي القلب في سلاخ المسيحى . لم يكن 
للعواطف عنده شأن تدفعه أريه الى مجشم المشاق لَى برضي كبرباءه 
0 ا ل ا بروض نفسه على الكتاة 
حيآنه غابته ته لال يكن أ من ل سوك ملعت اقناية : ا يش ف 
والغرب مما كان . فهو الذي حاهد ون ورهن أرنها اعال” 
والاستعماريون الاجليز بذ كروث ويشكرون له صذيعه فى حعل ماك املترا 
« امبراطورة » على اند 

قال في احدي خطبه عن « اخطار الديمقراطية » : 

اعتقد انه من الميسور أن نزيد عدد الناخبين في البلاد اذا بنينا 
هده الزيادة على مبادىء لا تتعارض وميادى» الدستور فلا يكون 
الانتخاب من حقوق الافراد بل امتمازاً عتاز به الفرد ا كته 
من فضائل اولا له من ذكاء أو اجتهاد او استقامة ويستعمله 
للمصلحة العامة . فاذا أثم اطر<تم هذه القاعدة ورضيم بالنظربة 
القائلة بان لكل بحص امن 00 اء عليه 


سس #6 ١1‏ اس 


٠‏ أن بين المشروع الذي عرضناه و بين ذاك الذي عرضه العضو 
احترم فرق ما بين الحكومة الارستقراطية اي الحكومة المؤلفة 
من مخبة الامة وبين الحسكوهة الدعقراطية . واتي أرناب كثيرا في 
ما اذا كانت الدعةراطية توافق هذه ايلاد . ومن حق هذا المجلس 
ان يعرف عند النظر في هذا المشروع ان ما يدعى اليه انما هو 
الاختيار بين الحافظة على الدستور الراهن أو قبول الدعقراطية 
وعلى اجلس أن يتذكر أن ما يعرض عليه الآن له قيمته من الْن. 
فان شعبنا له صفات خاصة . وليس في اامالم الآآن أمة تعيش في مثل 
الظروف التي نعيش فمما . مثال ذلك ان لنا كنسة قوبة قدعة ذات 
اوقاف كينئة ومع ذلك نعيش في حرية دينية نامة,. ولنا نظاملا يختل 
رافقه حر بة مستوفاة . وعندنا مم ركسا روا 
ومع ذلك لنا نظام مجاري يفوق ما كان للبندقية وقرطاجنة جموعتين. 
ومع هده المتناقضات وهذه |الخواص الي تتسم مها بلادنا نعاش في 
كنف حكومة لا تعتمد على القوة . فلس لنا جيوش مرا بطة . 
كلا اما حن حكمنا مجموعة من التقا ليد القدعة التي احتفظ بها آنا 
جيلا بعد جيل عاما منبم بانها له العادات وشوم مقأم القوانبن 
وماذا فعلنا بده التقاليد+ الثالايا | كبر امبراطورية في العصر 
لأماطه وأنأة نمس الاعادي لصاعة والسل ليس له 
لا تنناسب ورروة البلاد وقاصرها الأصلمة . اذا أتم هد 
اساس هذه العظمة ذا كروا أن نو لا يسمه ان تدا م جد 
إن هناك بلاداً قد فاست 1 لاما مبرحة وتعرصت لأخطار 


ناو ل 


هائلة . ها كم الولايات المتحدة التي نزلت بها من الحن في أيامنا) 
لاس عند ٠.‏ فتك رأتم هتالحر بأ أهلية تناح رفمأ الاخوان 
عاشت مدى أر بع سنوات . ولكن هذا الزمن على طوله وعلى ما 
كان فيه من عناء وخراب ور وارث لم يكنتمنع الولايات المتحدة من 
المدءِ ثانياً لأنها في حال نثمه تلك الا الالتى كان يعيش فمبا أسلافا 
في حرب الورود د (سنة 66 )١4‏ عند ما كان السكان ل بزيادون عل 
ثلائة ملايين نفس والبلاد نحتوي على مالا محصى من الأرض البكر 
والكنوز المعدنية التي لم تستغل بل التي لم تكشف بعد . وها كم 
فرنسا . فقد قامت في تلك البلاد ثورة في ايامنا هذه غير ثورة أخرى 
حدئت في عصرآبائنا . وكان تكلتاها ,| ث#للاباً حقيقياً غير تسر على 
و الأحو ال السياسية والاجتاعية . فقد أقتلمت مؤسسات الأمة 
اقتلاعاً وكيت فروق الهيئة الاجماعية بل بلغ التغيير حد ابداب 
الدياء والأعلاء . ولكن مع كل ذلك استطاعت فرسا ان دأ 
من جد يد . وذلك لأن ها منسعاً من الأراضي ازراعية في اورنا 
وسكانها كانوا ولا بزالون محدودي العدد يعيشون عيشة غاية في 
السذاجة ش 
ولكنا جلترا . هذه البلاد التى نعرفها ونعيش فيها ونزهى بها لبس 

في مقدورها ان بدأ من جد بد . واست أعني بذلك انله ازا فشت 
في امجلئرا القلاقل ذهبت حضارتما وأصبحت خرابأ بالا .كلا - 
فان زكاء الامة لعون فيأخذ في الظهور و ببق سيء هن الاخلاق 
ولكن انجلترا هذه التى نعهدها عا فمها من مأثور الآناء و بأس الابناء 
وا فما من الاموال والنظم التجارية تزول . . . وأني ارجو ان 


ا 


امضبجلس عند ما يدرك 3 المشروع براد به طعن وستور البلاد 7 
يأذن الا وا تو الدءقراطية إذ عليه ان يحافظ على 
النظام الخاضر الذي تعاش ذه على رضن اجاترا 


خطية لغلادسةتون 


ناريخ غلادستوذ ( 1١84٠١095‏ -موم١‏ ) هو في الواقم تاريخ اتجلترا في 
القَرد 0 على الاقا ل ناريا ني لله الاخيرين . فليس هناك مسألة 
مهمة نتهاق بسياأسة ااملاد في هذه لا كن كار فها . وكانت الميزة التي 
أنسمث بها شخصيته وحعلت ت الشعب الاجايزي ينقاد د اليه اخلاصه . فلم يكن 


يعرف « دهاء » السياسيين أو أساايب الوائة قرت الغش والغعويه وكان 
لسانه رحوان قأبه دوم 3 ن له من . دك في المناقشات البرلمانية في تاريخ البلاد 
وكاث صوثه بطييوته جلا جلو] 1 نافداً برك عا لى أوثار جيع العواطف وقد 
كان مرانه الطويل في مجلس العموم سيباً في تنشثة مواهبه ' الى أقصى <د . 
وكانت طلاةة لاه يانم به حداً فاحشاً حيث ك حمله فصاحته أحياناً الى غاية بسدة 
ولكن ألدة معين له لم :“ن ,يلور عليهم مع ذلك انهم يأمون الاصناء اله » 

وقد اخترنا القداءة التالية من خدية التاها في <لاسجو في سئة ١856‏ عن 
«الحروب والاسةء.ار »> قال : 

اذا رجعنا الى تار بخ الانسان في العصور الاولل جد انه كان 
يعدس بلا قوا نين عن حقوق الافراد كان اول ما جول حخاطر 
الفرد اذا أراد أن يصلح من شئونه و يز يد ثروته ان يغير على حاره 
ووياخد منه عنوة ما ملك . فكانت القرصنة والغزو في العصور 
الا رلى شومان مقام الحروب في العصور الحديثة . تسَالوق لأذا ؟ 
فلننظر في عبر الحرب 

في الحرب فر شَان لا مكن ان يكو ن كلها على صواب إل 
بمكن أن يكون كلها مخطىء . واني اعتقد انه اذا نظر مؤرخ نزبه 


جد جد 


في عدد عظم من اروب التي نشرت الخراب في العالم ‏ 
الطوين ذلك ١‏ عض الذي لا شك فيه 0825 
كان اطق والعدل ‏ فانه بجد ان كثيراً ممه قد أثاره الطبش 
والشبوات والطمع من اجا نبين وان نتانمهذه الحرو ب كان الندم 
وللات ساعة مندم عند كلا الفر شن 

ففي ' ارج العا حرو . وقد جزنا بحن هذا الطور. 
ولك لست واثقاً من انه م يكن لتك الحروب ما يبررها من 
التعللات التي تجدها في الحروب الأخرى المدونة في التوار يخ . 
فدلك اجون اله اد الانم الى الحروب الدينية هو الذي ساقها 
بعك ذلك الى حروب حرق عن ديلية . فد جرت <روب بين 
اعضاء الاسر امالك ينازل بعضهم بعضاً و يسفكون دماء الامم 
التي يتقاتلون من أجل الاستئثار با أتسلط عامما . واعتقادي اننا قد 
ريا :هذا الطون ايكيا وهاه حروت اباد عدف واخطر أرا نا 
ذكرنا وعي تلك ااي تهاج لأجل التوسع والامتلاك . ولست أشك 
بإن نواعث هذه الحرب طبيدية في الانسان ولكنها واعث اجرامية 
خظرة واي شديد الاسف لا اجد الان ف أيامنا الراهنة من ان 
الرغبة في الامتلاك والتوسع لا نزال حية في قلوب امم تعيش في 
أقدم بلاد اورا حضارة 

ولحي ار بد أن الفت نظرم الى الكيفية التي صارت ببا هده 
الرغبة في الامتلاك والتوسع سبباً في سفك الدماء واثارة الحروب 
بدرجة شوق ما كانت عليه قبلا . فائما كان ذلك وقت أن شرعت 
الدول الاور بية في الاستعار . كا"ما قد ظهر لهم ان هذه الدنا 
قد ضاقت بهم . لقد كنا نظن عند ما ننظر الى سعة هذا العام 


دءه؟ا؟ ل 
#وعندما يد ان قللا منه ماهو الإان 1 وأقل منه كان مأهولا قبلا 
مندْ قرن او قرنين من الزمانترى انهلم يكن هناك ما يدعو الى الشجار 
لأن في عدا مندوحة عنه . ولكن الاستعار على الرعم من 
ذلك كان سببا في الحروب الدموبة مع جيراننا . وكان أسأس هذه 
الحروب تلك الشهوة القدمة ‏ شهوة التوشع وامتلاك الارضين . 
وعاان احجوان اوررا كانت قد استقرت واطفا بك وم جد 
الدول فنيدا لمرضأة شهواتها في التوسع فعا يا كانت بد لوركان 
الوقت وقت همجية وفوضى دهبت سلا<ها وده وشها عبر 
الحيط الاطلسي فنشبت هناك الحروب من أجل التوسع والامتلاك 

وهذا كان من شر أغلاط الانسان واليه تمزى أ كثر حروب 
القرن الماضي . ولكن لو عرف آناؤنا ما نعرف الان نعمة التجارة 
والتبادل الحر للبضائع لكانوا اذن في غنى عن جميع تلك الحروب . 
اذ ماذا كانوا قصدون هن تلك الحروب / 

كانوا برمون الى الاستمار ولكن الغابة البعيدة الت ىكانوا ينظرون 
ااريا في الاستعمار لم كن الامتلاك شب وكا ا يادة ارياح 
الامة من التجارة ين المستعمرات وبين الدوا. امالك لها . وهذا 
لم يكن خا الاستهار قادمراً على أمة واحدة فان جميع الام سواء 
في ار تكاب 1 الل 

هكذا كان خطا اسبا نيا فيمكسيكا وخطأ البرتنال في البرازيل. 
وخطا فرنسا في كندا ولويزياا . وكان خط اتجلترا في استعارها 
المند الغر دة وااشرق . وكان جماع الخطا في اعتقاد اجيع بانه مى 
استعمرت احدى البلاد القاصية صارت نحارتها وار با حهذه التجارة 

0 


0 ل 

وقفاً على الدوة المالكة لهذه البلاد دون أن ينال غيرها هبه 
شيئا . وكانت الحروب نتيجة هذا المذهب . لأن جميع الدول 
صارت تعتقد ان الاستمار لا قيمة له ما م يققصر امتياز التتجارة على 
الدولة المالكة ومستعمراتها. ومن هنا نشات أطاع الدول في الغارة 
عل مستعمرات غيرها للحصول عل هذا الامتياز 

لقد قضى ذكاء الانسان المضال في ذلك الزمن الذي أشرت 
اليه أن تكون التجارة التي يجب أن تكون سبيل الرابطة بين بني 
البشر سبباً في إثارة الحروب وتبريرها هنا في بلادنا وغير بلادنا 
نبررها عذد د الشروع فبها ونتمجد بها عند ختامها فناخد من اجار 
مستعمرته ونعتبر هدا العمل 556 للمعاملات الجاوايه وترقة 
للصرناعة في بلادنا . لقد كان دن يلا مخطراً حنونا : وهو حرق 
بهذه الصفات اذا اعتبرنا اننا نزعم إننا قد اقلعنا عن الطرق القديمة 
لقي مارسها الانسان في المصور الاولى - طرق اغزو والنهب وملنا 
الى الصاح والسلام ٠‏ ولكني أ أرتاح الإان الى القول بأننا قد افلعنا 
من هدا الزعم الخادع . أجل لسرم من الحكة ان تفخ ر على آائنا. 
لقد كانت أخطامم تنسل الهم انسلالا فلا يلحظونها ولا يددرون 
5 . ولعلنا نحن أيضاً في هذا امرك تنسرب الينا الاخطاء فلا 
مهس بم ٠‏ وحتيق بنا أن و شارن انعسنا البلاد 
الاجنية الآن أ والدول الساشة في العصور الماضية وان قنع بالجرد 
عند مائرى خطأً ا 000 
الى الوجود بل علينا أ نلا نني عن معونة اولئك الذين لا يزالون 
يعتتقدون صحة هذه الاوهامٍ . ولست في حاجة الىالقول خصوص 
مستعمراتنا انها لم تعد سبباً في الحروب لاننا قد ا ننهينا الى الاعتقاد 


ل 
بان عظمة هذه البلاد لا تتأكد منحيث العلاقة مع هذه 
المستعمرات إلا اذا جملناها تتمتع 3 7 ق والمزات الى 
تتمتع تحن ينها .:واذا اتفق أن وججدنا عدوا كيرا من السقق الاميركة 
تتجر في كالكوته فلن يكون في هذا ما يج وافنا عواطف الكسد 
بل عل العكس عتل ٠‏ سروراً . لانمعنىهذا زيادة ثروة الامبراطور بة 
الهندية وسعادة أهلها وكاما زادت هذه ا'ثروة وهذه السعادة 
عاد علينا ذلك بالري بواسطة التجارة 


خطية لسمارك 


كان سمارك ( ١8١٠‏ - 4وهم١‏ ) < رجحل الدم والحديد »> جم شعل 
الدويلات الالما'ية العديدة نحت علم واحد هو علم الامبراطورية بقيادة بروسيا 
وكان رأسه من أضذم الرؤوس كاثيت ذلك بعد نشريح اجثته عند وفاته . دا 
كان ذ كاؤه .عزى الى ضذامة هذا الرأس أو لا يمزى اليها هلواقم أنه كاذ هن 
أذ كى السياسيين . يدس الدسائس ويدير الحروب عمهارة الا السة كارت 
داماركا والعا وفرنا وتغلب عامها وني سنة ام ١‏ في عقر ر دار اللمهزوم في 
فرساي نوج ملك بروسيا ا«براطوراً على الاذا ٠‏ فلما تولى الامبراطور غليوء 
( الذي يميش الان منفيا فى هولانده ) حسده على عظدته ورأى فيها ما يكسف 
ضوءه فأخرءه من الحكومة 

والقطعة التااية ختارة من خطبة ألتاها .ممناسبة مشروع الدستور الالانى 
ينص على سيادة بروسيا . قال : 

ابها السادة . لقد آلمني أن أرى هنا روسبين بالحقيقة لا بالاسم 
فقط اعضد ول مشروع الدستور هدا و ة وحماسة 5 ولقد ع 
إلموان والصناريا يشعر بهما الااوف من أبناء 0 رأيت 


السو ل 
1 أدبن للم نطاعة او ولاه ف صا روا بهذا السقوى ساد دوف 
سلطان . وما زاد مرارة هذا الشءور اننا في افتتاح مجلس رأينا 
الممأعد مز يئة برايات عا لف رايات الامبراطو ري 15 بل كانت 
غل المكن تفن "ذلك هدة البدين انضرع« كارة القورة واامرى:. 
وي رأيات لا محملبا في ولايدنا بإستثناء الدءعقراطيين سوى 
الجنود . بملونها طاعة للاوامر والاسى ملء قاوبهم 

أنا السادة .+ انم اذا م ترضوأ الروح البروسية في هذا 
اللدستور فاني اعتقد انه د حبرا على ورق ٠‏ واذا أنم حاولم 
أن تسوموا البروسيين الاذعان لهذا الدستور فان؟ ستجدون منهم 
ما وجده الاقدمون من جواد الاسكهندر » نوكيفالوس » الذي كان 
حمل مولاه وسير به جر يئا ميتهجا بيها هو كان بِعَدْف الفارس 
الذي يتطال الى امتطاء عهوته و يلقيه على الرغام ,تمرغ بذهبه 
وفروه وسائر حليه وملا سه و لحن بعز يني ا ادي الراسخ 
بأن الوقت لن يطول حتى تنظر الاحزاب الختلفة الى هذا الدستور 
كا نظر الطبييان في أسطورة لافوتتين الى جثة امرريض الذي 
كانا يعودأنه . أذ ول أحدم ؛: « لقد مات . وأقد يات بدلك 
هنذ رابته » . فيقول الآخر: لوانه استمع لنصيحتي اا مات » 


خطبة جون براريبت 


كاد جوف برايت ١4858 --1١41١(‏ ) من احرار الاتجليز ساعد 
غلادستون الايمن يعضده في كل مشروعأنه وينافح عن سياسته . وكان خطيبا 

معراهأ < قد منحه الله عطية الصوت اذا خطي سمعت منه موسيق قصبحة 
تغور الى احماق الشجحن وثررة نفع إلى شم النضب » 


مذ 
'يوقد اخترنا القطمة التالية من خطبة له القاها في سنة ١48١‏ عن عيء 
الانظمة الحر ببة وما كلف الامم من باهظ النفقات . قال : 
اي أعتقد ان عظمة الامة لا تدوم الا اذا ثبعت عإ إن 
الاداب ولست أالي بالعظمة الحر بية أوالذكرالحري . 
احق الميالاة والعناءة أفراد الامة التي نيش في ظهرا نبا حرام 
ان تعرفون انه ليس في انجلترا من هو أبعد مني عن قول السوء 
في الاج واللوكية . ولكن اعلموا ان التيجان والصوجانات 
والا-بة الحرية والمستعمرات الواسعة والامبراطوريات العظيمة 
هيكاها فى رألي هباء كاطواء لا تستحق النظر والاعتبار الا اذا 
كانت اللأمة ا عل تصب كاب مء ن الرفامية والرذى 
والسعارة ... فان. الأمة له تالف من القصور و الاطام والامهاء 
والذوو الفكنة . فلأم في جميع البلاد تيش في الا كواخ واذا لم 
بضيء الدستور هذه الا كواخ واذا لم تصل السياسة الرشيدة الما 
وينطبع أثرها على أحوال سكائها وشعورثم فثقوا بان لم تتعلموا 
بعد واجبات الحكومة 
لقد حى لنا أقد م الم رخين ان الاسكرثيين كانوا في زمنه 
أكثز الشعوب ميل" 0 الحروب وانهم قد رفعوا صوجاءا على 
منصة رمز | ارس » اله الحربوم يشيدوا لأحد من الالحة مناسك 
الا لهذا الاله . والآن أراني انساءل عما اذا كنا حن قد تقدمنا على 
هؤلاء الاسكرنيين ٠‏ اذ ماذا ننفق الان على البر والتربة والاداب 
والدن وااعدل والحكومة المدنية وما هو هذا الذي نافقه في جانب 
شقائنا الحر نة ال تي تقدمها دية على مأسك مارس 7 
منذ ل ليلتين خطبت طائفة كبيرة من المستمعين في هذه القاعة . 


1 د 

وكانت هذه الطائفة مؤلفة الى حد اعظم من ابناء وطن» الذئْ 
ليس لطر حقوق سياسية لانتو آنوار الفجر حتى ,شرعوا في 
الانكياب على أعماهم لا يتحولون عنها <ى المساء . لسن لم من 
الاسيات:.والوشا ال ما زتزتوو عل بو هذه امنا لل الميمة + آم 
الان فقد وفقت الى اسماع طائفة ئفة اخرى . فانم مثلون تلك الطبقة 
التي امتازت بتر بية 3 أو وحصات على قدر أ كبر من الذكاء في 
فم نتن اننا لبوق ايديهم النفوذ والساطة . ا 
و وبن الاراء وايجاد السلطة السياسية ولن مخطر يبا لم فكر حسن 
عن هذا الموضوع تفضون به الى جيرا 9 . ولن نحدث -- 
ودين من نجتمعون بهم مناقشة ندا و فم | برأبك؟ <تى تؤروا 
على سير حكومتم اثر ا سريا عيووينا 

وهل تسميحون ميان أطلب الي؟ ان تعتتدوا ‏ أعدقد أنا 
اعتقاداً ابيا ان اللتوانين الادبية لم تسن للافراد بل مي افا 
قد كتبت للا بم ههما كبر شأنها » مثل هذه الأمة التي نحن أفرادها . 
واذا سيخرت ألم بهده القوانين الادرية ورفضت طاع ١‏ فهناك 
العقاب الذي لا مفر منه ٠‏ وقد لا بشع بها العقاب عبل الفور ٠‏ بل 
قد لا اخ في حياتنا ولكن ثقوا ات االشاعر الايطالىي قد 
قال <قاً ونطق عن وحي نبوة عند ماقال : « سيف الله لا يتعجل 
ولكنه لا يتاخر » 


خطبة لبو 0 واشنطون 


كال بكر واشنطون ( 58م ١‏ سل ١و١‏ ) زنجاً ولد في حجر المبودية 
في الولايات المتحدة الاميركية . فلما النى الرق وحد نفسه صبيا عدا < 


د ها ب 


اتنحق باحدى الكيات يخدم فيها يتلم ٠‏ ثم ارك الكلية »شيعا بصداقة 
ججيع الذين عرفوه . وتمين ناظرً أ لاحدى مدارس الزنوج وكانت مكتبأ صخير 
لس به سوق ثلاثين تلميذاً اعد في أدارة المدرسة هءة ومثاارة مدة 
رده بعلم فيه شياب الز وج ويدمم وكدعهم - صار عدد تلاميذه 

. مذ وحار قب نيان ارس وامواا 1 1 بن ع مأنة الف حنيه‎ ١١ ٠ 
رض : « لقد عاش بيننا ردحاً طويلا من الزءن‎ 000 
ندا ا بشرة سوداء ولد عيداً وفيا فر فم ثقسه4ه شوة الحاق العظيم‎ 
> حى صار و طنياً مكرهاً لتحت به كك ل وجل ذي 1 رمةوع مكان‎ 3 

وكان واث نداون خطيباً معاموضاً طب م يتكلم فلم يكن يزين الفاظه 
بعبارات البديع أو ياجأ الى الحلاية لان اهوت 1 تكن ترمي الى الاغراء أو 
الاغواء فان غاءته كا: نت الحق واقاع سامعيه به ٠.‏ وقد الق الخطية |! تالية قي 
أحد الممارض في سنة 88 ١‏ . قال : 


ان ثلث الببكان فْ حنوب الولايات ال | م.: ن الزوج ٠‏ 
الدنية ؤلاء السكان كن 0 ان يهملوا فيه شان شعبنا الذي 
4 تمي اليه . وا 9 0 امم ب ا 9 
سير يد الصداقة التي بر بط شء ي الولايات د معانة أكثر من 
اي عمل آخر مند نحر برنا 

وليس هذا كل الفوائد التي سنجنيها من هذا المعرض ٠‏ فان فبه 
00 وا سر ددا للد لماي 
كب عدا ولا نحرية ' فلم يكن غر يبا أن ندا من القمة لا 
من القاعدة . فصرنا نطمع في الحصول الك ا 


جد 36 ١‏ ضحد 

بحاس الولابة التي نعيش في كنفها ونؤثر هذا على شراء العقار أى' 
على محصيل العنون الصناعية . فكانت السياسة والمطاءة تغو ينا 
فنتزع الما ونبهل الزراعة أو و صنع الاليان 

لقد حدث مرة ان احدى الدفن الضمالة ف عرص البحار 
لون سفينة اذرىق موالية قل أرنفشعت لما عل مسج الامواج 5 
فارسدات المما اشارة عن صار يما تقول : )0 المآء:. المأء 31 ن نهلك 

من القطش («ى شاءها ارد من ع السمينة الاخرى : )0 القوا دلوك 
ررق نم » فاعادت السفينة ا به اشارتها : « اماء . الماء . حن 

نماك من الءعطش َ(" ذاءها الرد ع : ١‏ الفوأ داوم حدثث انم » 

وتكرر ت الاستفاهة مرة ثالثة ورا ابعة فكإن الرد لا يتغير دا 
رأى ردان السفينة المنسكو بة أن تستفع لاشارة السئممنة الاخرى . 
فالتى دأوه ورفعه اأمه واذا الماء عدب رواء واذا بالسئينة مر عباب 
نهر الأمازون عدل مصءهة “قال اولثك ااه رأد الذن عدبي وأياثم 
الوحدة العدوممة والذن بطم<ون ال رقية ادو اكر : فى بلاد 
أجنبية والذين لسوت قيمة محسين || الاقات الودية مم 
وبين ديرا لوم دن اليدضص اقول 0 الغوا داوم حث 0 ( القوه 
وصادقوا عم النان الذن تعسشةون بينم كائنة دن ات الشهموب 
التي اموت امه 

أقول 0 دأو ف في الزراعة 2 داعة ار ا-لودمة 00 
كانت خطايا أمر الجذوب وذنو بهم و الزنوج فني بلاد الجنوب 
وحدها مكن لازيجي أن يبد الفرصة الساحة لي يندج في العام 
التجاري . وهذا المعرض لسان ناطق بهذه الفرصة . وان اعظم 


الا د 

ما نتعرض له من الاخطار هو اننا في وو بنا من العبودية الى الحربة 
قد :سى أنه يجب على سواد الشعب الزنجي أن 0 بكد يديه . 
أو العمى ان رقينا سيكورت بنسبة ١‏ كيارنا وتمجيدنا للكد 
والكدح وبنسبة ما نصرف من مهارتنا وأذهاننا على الصناعات 
الوضيعة . وان رقينا سبتوقف عل القييز بين الحقائق والاوهام في 
هذه الحاة وبين ماهو نافع مقم وبين ما هو زينة زائلة . ولن 
برق شعب حتى يتعلم و يعرف ان انلاح الارض فيه من الشرف 
والجاه ما في كتابة الشعر . و يحب ان نبتدىء من القرار لا من 

القمة . ثم لا ينبني أن تلهينا ظلاماتنا عن ا نتهاز الفرص 
اما اولئك البيض الذين يرون قدوم الكعاءت دوي الالسنة 
والعادات الغريبة لي يشتفلوا ممهم في اسماد بلادهم على الزنوج 
فاني أقول لهم م ول ت لابناء قوسي : « ألقوا داوم حيث أنم ) 
القوه بين العانية الاين من الزنوج الذن بعدشون ليدم راان 
لا هلون أخلافهه وعء واندثم . ٠‏ الذين قد باونم أما نهم ودام 
وقت عبودامهم عندما كانت ا أحدم أحني خراب اليبت 
بأجمعه ٠‏ الفوا داوم بين هؤلاء الناس الذين حروا أرض؟ 
واحتطبوا ل , 2 ومدوا ل؟ السكك المديدبة 
وأخرجوا لم الكنوز 0# طن الارض وكانوا سبب رقي بلادم - 
الذن فملواكل ذلك دون أن يلجأوا الى اضراب او اثارة حرب 
بين الهال واصحاب الاعمال . انم ان فعانم ذلك وعاوثم افراد 
قفوي وشجعتموثم كا تفعلون الآن في هذا الممرض وتناواتم رؤوسهم 
وأبديعم وقلوبهم بالتربية والم لم وجدم منهم من يشتري, أرض>؟ 


خحديار؟ عب 

الفائضة فيمتلىء بور أرضك بالازهار والانوار م تمتلىء مصا نع ' 
المال 

ونم في عملم هذا ستناً كدون في المستقبل كا كنم في الماضي 
من وود ووجود أ سراتم وطين بأودع الناس واصبرمم 
ا ثثم أمانة واقلهم استّياء في هذا العالم . وكا قد برهنا ل؟ على 
0 ى اعهاتم وآناءم وثم في 

ش المرض ونتيءهم الى قبورثم أحاناً وعدوةا ميعن الدموع 
ب بوي اب أ لا يخار ينا 
فيه اجني رخص فيه الحياة في سبيل الدفاع عنم وتشتبك 
حماتنا حياد 5 فق الصذاعة والتجارة والدين 0 تتحد 0 
الشعبين . وني متمدو ر نا أن ننفصل في الأشياء الاجماعية .1 تننفصل 
اصابع اليد ولكننا نصيركاليد كتلة واح<دة متحدين في جميع 
الشئون الاساسية الخاصة بالتقدم المتيادل 


خطة لروزفات 


كان روزفلت (8هم١‏ - وروا م للولايات امتحدة الاممركية 
د وكان يتسم بلهمة الني لا تني . فا دام هناك ثيء جدير بأن يعمل فهو عنده 
سهض به دول ا كتراث للعوائق و ضيف الى نشاطه الجسمي 
والمقلي نثاطاً أديا لا كن أرجولة الرجل أن “ثم بدونه . وكانث من سمات 
أخلاقه شرف المقصد واحساس رفيم بالواجيات العمومية ... اذ روح 
الحضارة الاورمة الحقيتي كان متمثلا مثملا كاملا في دودور ا «< 

وقد الق الخطاب التالي في -:ة 5 ١‏ في مدينة شيكاغو . قال : 

أمها السادة : اني في مخااطبتي ايام وانم رجال أ كبر مدينة في 
الغرب " و رحال الولابة اج في خرج منها كرك وجرانت وأثم 


سيل سد 
ألذين تمثلون احسن تمثيل الصفات الاميركية في الحلق الاميركي 
لاأريد ان احدئي عن مذهب الدعة انخزءة . بل سيكون 
كلامي عن مدهب حماة الكفاح . حاة الكد والجهد . والعمل 
والزاع . أر يد أنأعظ؟ بارفع اشكال النجاح الذي لا يناله رجدل 
الدعة ولكى محصل عليه ذلك الرجل الذي لا يحجم عن الخاطر 
او المشقات او الكد المضنى و ينال ني الحتام من كل هذه الاشياء 
را عظيماً 
ان حياة الدعة حياة الهدوء التي تنشأ من عدم الطموح الى 
ناد الاعمال العفلممة امن علام ا الكنا اح هي حماة 
غير جديرة ,إمة او بفرد . ا أطلب من الامة رما لد 
كل سركي ل لي فن مني برضى بان 
أبناءه بانه جب ان يكون للدعة واللمدوء الحل الاول من 
اعبار وان يكنا الغاة تي يطمحون الى تحقيقها ؛ 
انم يا اهل شيكاغو قد جملا م لديم هده عظيمة . وأنم 
ا أهل الينواس قد قم 00 اميركا الى مقام العظمة 
لانم لا ندولون بالدعة ولا عارسون مذهمما 5 تشتغاورل 
بسك وتطلبون من اولادم أن يشتغلوا مه تلح :نذا كم 
مور بن وكتم نسةحقول روتم فانم ستغرسون في تفوس 
بنائكم انهم وان كانت للم أوقات فراع فلا جب أن يقضوها 
فى الكسل . لان أوقات الفراغ اذا أحسن استماللها عارت 
كبر الفوائد . لان الفني الذي لا يضطر الى الكد لماشه يجب 
عليه ان يقضي وقت فراغه في الاحاث العامية او الادبية او الفنية 
اوني الاستكشاف الجغراني او التار يخي . فان هذه كلها اعمال 


١0107‏ الث 
محتاج اليما هذه البلاد ونجاحها جدير بأن يرفع شان امتنا 
اننا لا نعجب برجل الدعة الذي محفل من العمل . ولكننا 
تسب بالرجل تتجدم فيه ال4هود الظافرة . ذلك الرجل الذي 
لا يؤذي جارأ والذي يبادر الى معونة الصديق ولكنه مع ذلك 
حاصل عل صفات الرجولة اللازمة في الاتتصار في معارك اللياة 
القاسية . وليس من ينكر مشقة الفشل ولكن شر من الفشل ألا 
حاول الانسان النجاح . وني هذه الحياة الراهنة لا محصل على 
شىء ما الا بالجهود . ومن لدس فى حاجة الى جهد في وقته الراهن 
كان في حاجة اليه في الماضي وقد اختزن منه حاجته للمسةةبل . 
فانما يتحرر الانسان من قيد الاضطرار الي العمل لانه هو أوآباؤه 
قذعراوا ف االأقى و دوا اذ كانت هذه لمر قد" عمق 
استعللها واذاكان صاحما لا .زال يشتغل شغلا” من طراز آخر 
كأن يكو نكاتاً أو قائداً أو يشتغل «السياسة او الاستكشاف 
فانه مله هدا .ثبت جدارته لثروته. أما اذا كان يعتبر خلو اله من 
روم الكدح للمماش فرصة للتمتع بضر وب اللذات فانه عند لد 
يصير عالة على الناس 7 هو مع ذلك مجعل ن#سه عاجزا عن الم.افسة 
واجهاد مع اخوانه اذا دارت الدوار وتطليت منه الادوال ذلك. 
فان حياة الدعة ليست مما رغب فيه لامها تعجز الذن مارسونها 
عن العمل الجدي في هذا العام | 
وما يسري هذاعل الفرد فكذلك يسري عل الامة . وانه 
من الا كاذيب الساذاة ان يقال ان الامة ااتي لا تاريخ ها نكون 
سعيدة . فاسعد منها مرتين بل ثلاثا تلك الامة اأتي تباعي بتار يخ 
يحيد . والاقدام على جلائل الاعمال ونيل الفوز المجيد وان تخلل 


حت اع و يد 


ذلك حبوط المسعى كوت ان قد الانسان في صف اولئك 
الضعاف الذين لا يتمتعون كثيراً ولا يتألمون كثيراً لامهم يعيشون 
في غبشة الفسق فلا يعرفون ظفراً او هزمة . واوان الاميركيين 
الذين كانوا يؤمنون بالاتحاد في سنة ١8١‏ كانوا يعتقدون ارنف 
السلام هو غابة الاماني وان الحرب وانزاع شر الاشياء ولو انهم 
عملوا ما آمنوا لكنا قد وفرنا دماء الالوف ؤمئات الالوف من 
التعود ٠‏ م كنا الى حاب هده الدماء وهذه النقود نوفر على اأنساء 
أحزانهن وخراب بيوتمن وكنا وفرنا على بلادنا تلك الايام 
السود أء عدنها 5-9 داشنا تسير نحو لمك فكانها نسير نحو 
الهزعة فتملا' قلو بنا خزياً وأسفا . كان في مقدورنا ان تتجنب 
ع هده الالام بأ ن مجم عن القتال والكفاح . ولكننا لو كنا 
قد فعلنا ذلك 9 0 انا ري 0 ااي 
اولئك الرجال لذن ا اما حكته وساروا 1 
القتال حت راية جرانت . فعلينا حن أبناء الرجال الذين ارتاعوا 
الى مستوى تلك الايام العظيمة . نحن ابناء اولئك الابطال الذين 
ساروا بالحرب الاهلية الى الفوز النهائي . علينا ان نشكر الله لان 
قو بلت دون خور. لان ختام هذه الحرب قضى على عبودية 
الزنوج وعاد الاتحاد وظهرت الجبهور ية الاميركية العظيمة ملك 
متوحة بين الامم 

ولس علينا حن ابناء هدأ الجيل ان نواجه مثل هده المممة 
التي وقمت عل كواهل آبائنا ولكن لنا نحن ايضاً مهماتنا وويل 


عد الف لض 


لنا اذا لم نؤدها 500 | نستطيع - حق ةا ان نيش ١5‏ 
يعيش الصيايون تمل أحماد ا وعقولنا في دعة يه توم صل 
5 دود بلادنا تخبط ؤ فى المادىء التجار 3 ل عى بالحماة 
العلا حمأة الامالي وااسكد والاخطار شقصر 00000 حاحات 
ابي تعبش في م هدا 0 عشة ا رادم 00 عن العارق 
فاذأ | نويا نية صادقة أن 0 امة عظيمة وعلمنا ان أل دوراً 
المسائل العظمى ٠‏ ول ماعنا ان قر على 0 هده ذه المواجية 
الحييا وان سنا 
خطبة لارئيس ويلسون 

كين يذكر المرب الكبرى ذكر أ ويالدوث ) 85 | سهد ( 
| حك أسانذة حامفة براستول َّ ردس الو لايات العفدة . وقد قال أحد فلام مه 
الاغريق ان الام ان تسعد حي تصير قادتها فلاسفة وفلاستتها قادة . فلما 
صار ويلود ال د ركز ز الراسة "الم الناس ليروا م سيحجئونه من سياسة 
الفناسوف . وحدث في عهده أ كير أزمة كابدها الضمير البشري في نار بخ 
الانسان . وهي الحرب الكبرى . وكانت في ابها حربأ مادية ‏ تستحتها الاطباع 
السافلة في امتلاك الال والعقار . فل “نكن 'مختاف عن حروب المتوحشين 
الافريقيين الا هن ع حيث الكية لا من ن <يث الاوع ٠‏ ودكن الامم المتحارية 
أرادت أن جد العوائف وتمي القلوب . فاخترءت الفاظاً لم تكن مألومة في 
الحروب السامة مثل الحق 0 وما الب.أ . فاغتر بها الفياسرف وباسوث 
وذج ممه في هده المرب ول الهم ر م جاء ال.لم فقالته اهز زممة . فقد حاطه 
سأسة 1 ! وأخذوه بأساادييه حى خرج دن ٠‏ قاعة المفاوضات لي الهابة ول 
يدح دنه لضأ 


, لو راد .تبكم عليه ٠سيو‏ كلرمانصو فيقول فيه 
« أنه يظن نفسه أنه المسيح » 


وخير للماس أن تخدعوا بالمبادىء ااعليا ويعتقدوا أنهم يؤمنون بها وأن 
تحقيةها مستدااع مثل ما فعل وياسوذ من أذ يؤهوا بالحقائق وينزلوا عند حد 
الاطماع البثر بة ما فعل مسيو كليماندو 

وفي ما بلي يرى القاريء «ثالا .ن خطب ويلسون وموضوعه : « الحرية 
الجديدة » . قال : 

مهما أكثرنا من التفكير في حارئة استكشاف اميركا فان هذه 
المادنة لا تزال تثير خيالنا وتهتاجنا . فقد سلفت قرو ن كان وجه 
اور! يتجه فمما حو الشرق . فكانت طرق التجارة ودوافع 
النشاط تسير حو الشرق . وكان الحيط الاطلسي أشيه شيء بالباب 
الحلني لله_يزل م فوجىء الاور بيون إستيلاء الاراك على 
القسطنطياية ووقوثهم سد حائلا بين اورم والشرق . فكن عل 
اونا انا اناسية #وبوضية الخرئ واي أن اقل مشو ارك 
لا جد منفذاً لنشاطها . وفي اانهاية أقدم الئاس على هذا البحر 
الغر لي ال :ول مكار زاين بإروا<هم وعلم سكان الارض عند ئد ان 
أرضهم تبلغ ضعي ماكانوا يعتقدون . ولم مجد كولمبوس؟ كان 
ينتظر حضارة الصين بل وجد قارة غير عامرة . فني هدا الجزء 
من العالم على هذا النصف الآخر من الكرة الارضية انيح للا نسان 
في تارخه الحديث ان «ؤسس حضارة جديدة لها ميزة التجر بة 
الجديدة 

فثل هذه الفرصة الفر ودة جديرة بأن بحرك العواطف عند 
جميع من «:بصرون في غرابتها وفي قيمتها . فقد يستطيع الانسان 
ان يؤلف آلافاً من ااعو ارخ الخحيالية لهذه الارض ولكن لا يبلغ 


عبد 8غ ات 

خماله الى اختراع قصة يكون فمهأ نصف العالم مخبوء ً حي يت 
الزمان ها للشر وع في ااد حضارة جديدة . فقد كان 3 
ردان سفينة في الاهتداء الى طرربق محري 5 في امتياز أدني 
للانسانية . فقد قدر للانسان ان يؤسس هيئة اجهاعية جديدة 
في هذه الارض الميموة التي لم يقترب منها انسان »م كار يقول 
لجنا لون ستو نوو اناك اليه لاز أن بو تسارت 
رو 0 الصافية التي تنساب بين اشجارها 

فبذا النصف الآخر من الكرة الارضية كان راقداً ««مظر مس 
الحماة ب حياة من العالم الندم 00 والكنا قد طورت من الادران 
وعوجت من الاعياء لي :ليق «طهارة العر وس العدراء 

فكل هذا ستطير الميال كانه رؤيا عجيبة بل تحفة جميلة 
لا سخو الزمان مثلها مرة اخرى 

والان ننساءل . ماذا كان في ماكتبه اولك الناس الذين أسسوا 
أميركا ما بروج ممصا اميركا بالذات و يعود علما بالفائدة وحدها 
غيرها + هل نحدون للائرة مكانا في هذه الكتارات كلا . 

مهم أنماكانوا يكتيور:1ى خدمة للمبادىء الاسانية ولتحرير 
الانان . فاقاموا مقاريسه, الادبية هنا في اميركا على دعائم الأمل 
شعلة تستضيء بها أمم العالم وتتشجع مها . ؤاخذ الناس ينون الى 
شواطىء هذه ره وثم بمحدوم رحاء ١‏ يكونوا يعرفونه من قبل 
وئقة + يكونوا 00 على الشعور بها من قبل ثم وجدوا هنا 
عدة أججال مكاناً قد انتشرت فيه الطما نينة والامن وعرضت فيه 
طم الفرص وصاروا فيه مستو بن ٠‏ وعمى الله في هذه الاحوال 
المرتبكة التي تحوطنا الآن ‏ يلهمنا ان ترجع الى تلك المقايس 


ل ه446 نت 


ونقوم مثل تلك الاعمال الجيدة التي بزدان بها ذلك العصر اأسعيد 

لقد مرت بده: ي هراراً عديدة صورة لتلاك الشروط التي 
تتالف منها اكربة وام ل افرض أني | ريد ان ابني آ لة 
قوءة والي في اقامة أجزائها قد جمعتها من غير عهارة أو لباقة نحيث 
اذا ارذت ادارتها :وحرك احد الاجزاء وقف في سبيل حركته 
جز آخر فتهي الحال وقوف الآلة ٠‏ خرة هذه الاجزاء تنتحصر 
في اجماعها عل أحسن شكل 0 لفها على أحسن وجه . فاذا 
أردت من كابس الآلة البخار بة أن يسير با كل حر يته فليس عليك 
سوى أن نضعه حيث يأتلف بسائر أجزاء الآلة فلا يتعارض واياها 
عند الادارة . فليسدت حريته في أن يكون منفرداً في عزلة على 
<دة بل في وضعه وضعاً ملاثماً موافقاً بيد ماهرة في جسم الآلة . 
فالحر بة الانسانية هيكذلك تنحصر في الملاءمة وااتوفيق بين المصا 
الانسانية والنشاط الانساني 

فهل نحن في هذا المعنى الجديد محتفظون باحر بة في هذه البلاد 
التي مي رجاء هذا العالم 7 فالجواب على ذلك يقينا هو اننا قد سرنا 
شوطا بعيدا حو الحيبة التي نجلب الحسرة والاسى للنفس . ونحن 
الآن في خطر الوقوع في الحيبة التامة الا اذا أمضينا نيتنا نحو الغاء 
المظالم الدقيقة الحفية ووضعنا لكل منها العقاب الذي تستحقه 
وايا م وخدع أتفس> عن مبلغ نفوذ المصالح الكبرى التي تتح 
في رقينا ومدى قوما . فان طده المصال من القوة والنفوز ما مجملنا 
نرتاب في ما اذا كانت حكومة الولايات المتحدة تستطيع ان تمحم 
فم . فاذا اننم مهاوتم واكتسبت هذه المصالح صفة دائمة لتهوذها 

000) 


عدية وااحت 

لصار عندئك اصلاح الخال من ا محال 

ان أومن باحر بة الانسا نية كما أومن بأميد الحياة «ولسين فى 
رعاءة نة أصواب المصا نع للامة تلك الرعاءة المؤسفة وفي تنازهم للنظر 
ن.مفاطها ما سير بالانسان نحو الحللاص . اذ لبس للاوصماء 
مكان في بلاد الاحرار لآن تلك السعادة اي تأي عن طر يق.القوام 
لا برجى لها دوام او هاء 

ان الاحتكار الذي برسي اليه أصحاب المصانع يؤول الى قتل 
حهود الافراد ٠.‏ واذا أل امحتكرون ف اللاحتفاظ بقوتهم فانهم 
سيقبضون ,ايد يهم على دفة الحكومة . ولست آمل أن بضبط 
هؤلاء الناسى | نفسهم انه اذا كان في البلاد أقوياء قادرون على أن 
يمتلكوا زمام الحكومة فهم هؤلاء الاقوياء . وعلينا تحن أن نستقر 
على قرار ونعقد نيتنا على وضع أيدينا على الحتكومة . وهذالا يكون 
الا از كنا رحالا بل رجالا عظاماً 

و نبجب علينا أن تزرع الشعور اللطيف والرحمة في قالوب الناس 
وذلك بان تجرد السياسة والاعمال والصناعة من جمود الاحساس 
والقسوة . فيجب أن نكون السياسة من الامورالتي يستطيع رجل 
شريف أن عارسها راضياً لأنه يعرف ان رأبه له من المكانة في 
القانون مثل ما لرأي جاره وانه لبس لرئيس المصنع او للمصالح 
الصناعمة الختلفة نا ثير عليه 


ع 1/7 ات 


خطية للويد جورم 


ولد لويد جورج في سسنة ١85١‏ واشتفل وكيلا للدعاوي في وييلز وفي سنة 
دخل البرلمان عضواً في حزب الاحرار وفي سنة ١6٠‏ صار وزراً 
للتجارة واحتفظ بمركز الوزارة الى ان جاءت سنة ١515‏ وكانت الحرب 
الكيرى في عنفوانها . فصار رئيسأ للوزارة فرفم مستوى الجهود الحرية في 
اتجلترا وبق في الرياسة الى أن عقد الصلح على بده . ولويد جورج هو إلا 
مراء < رجل الجاهير » يسايرهم ولا يقودهم الا عند ما لا يجد خطراً في 
القيادة . بغربهم وقد ينويهم . ولكنه اذا عاد الى نفسه وتبين خطأه رجم 
عنه . وقد يكون رجوعه بعد أن ”فوته الفرصة . ولكن الندم نصف التوية . 
فقد أغرى الجهور الاجليزي بضرورة محا كة اهبراطور المانيا واكنى الاتخاب 
بهذه الصيحة الحبيثة . نم ندم فلم يذكرها ثانيا . وعقد صاحاً مع المانيا يقضي 
بفناها . ثم ندم . فال ف كتاباً يدعو فيه الى حماية المانيا من فرئنا . والخطية 
التالية القاها بمناسبة دعوة صلح عرضتها المانيا الي سنة 911١ل‏ ترق 
الحمكومة الاتجليزية .قال فيها : 

أقف اليوم في مجلس العموم وانا مثقلل باروع تبعة يستطيع 
حلا أي انسان إعتباري الوزير الاول للتاج وفي وسط أ كبر حرب 
خاضتها هذه البلاد وهمي حرب يتوقف ارِضاً عامها مصيرها . وقد 
نا كدت تبعة الحكومة وزادتما فداحة تلك اللتصر محات التي القاها 
الوزر الاماني وها انا زا أتناول امامكم هذا الموضوع الآن. وقد 
جاءتنا على ائر هذه التصريحات التي القيت في الر مخشتاج مذ كرة 
من سفير الولايات المتحدة تتضمن هده التصر حات دون أي 
التصر محات الجواب الاول . وها بلا شك لما الحق في ان نيبا 


5 
الجواب الاول . فان العدو لا بزال في ارضها وضحاياها أ كبن 
الضحايا. وقد نشر هذا الجواب في ريسع المدف وأنا اقف هذا 
النياءة عن 11.كومة لي أوازر هاتين ا لمكومتين فيجوا هما مؤازرة 
صرنحة . وهنا خب أن أتول ان الرجل | و الرحال الذءن يتحملون 
لبعة تطو يل مدة درب ها أله كهذه الحرب بدون سبب وجيه اغا 
برتكبون جرعة لا تغسلها عن انفسهم بحار من الدموع 7 ان 
رجلا او رجالا يكفون عن ارب لأ ال | تشسهم من السآم والجهد 
قبل ان #قق الاغراض العظمى التي د<انا الحرب من اجلها "ما 
رتكبون انا من الجبانة والعار لا يمدله أي انم آخر . وهنا يليق بي 
ان اقتبس من اراهام لذكوان كمة الها وهو في ظاروف مثل هذه 
التي نعانها الآن : « لقد دخلنا وحن توخى محقيق غرض 
رت وستنتهي اهرب عند ما #<قق هذا الغرض . وادعو 
الله ألا تنتهى الحرب الا في ذلك الوقت » فبل نحن محقق هذا 
الغرض قبوانا دعوة وزيرالانيا « هذا هو ا|اسؤال الوحيد الذي 
يجب ان ناقيه على أفسنا 
فشروط الصاح التي نقيليا هي م قال مستر وونارأو : « رد 
المسلوب والتعو يض والضمان الا عدت با تعد ف الانا ( 
ولكن 5 لا تنسرب الاغلاط ‏ ومن لهم ألا تسرب 
اللاغللاط 6 مسا لة موت ملاين وحياتهم - نحجب أن أقول ان ما 
نطليه هو رد المسلوب باجممه . والتعو يض التام . والضمانات 
الناجعة . فبل نطق و زير المانيا بكلمة تدل عل انه بقبل هذه 
الشروط 7[ذيبل المع الماعاً الى رد المساوب م ودلل اقترح شيثا يشان 
التعو يضات . ؟ وهل قال شيعا يدل على ذان المستقيل من أن 


و4١‏ 
تيحدث فيه مثل هذه الحرب الفظيعة تفاجىء بها المانيا الأم عند 
ما دان الفرصة سانحة #9 كله . ذفان مادة خطبته وأساوبها ينكران 
القواعد التي لا يمكن لصاح ما أركف يقام على غيرها . فهو 
للا عرف ا ولا يشعر ان المأنيا قد جنت علل حقوق الأم 
الحرة.. فاصغوا الى قوله هذا : « ان دولت الوسط لم نحيدا عن 
الاعتقاد لحظة واحدة بأن احترام حوق الام الحرة لا يتناقض 
ومصاجهما اله رعية و<تّوقهما » . . فتى عرفتا احترام حقوق الأم 
الاخرى عند ما دخلت جيوشهما في باجمكا +7 لقد قبل ان ذلك 
كان دفاعا عن ااذنفس . فلعل الاللمان قد رأوا | نفسهم دون بحخطر 
غزو الجهو ش البلجيكية الجرارة لبلادمم فنزوا ثم بلجيكا وأحرقوا 
ادام تراه ودعو الألاف من سكن ارا رصنارا واسترقوا 
بعد ذلك من بتي من الاحياء . فا هو الذمان لي لا تعاد مثل هده 
الاذعيل حتى اذا تعاقد نا في صلح عامنا ان هدا الصلح قد خم 
روح الهرب البر وسية . وهل نحن حن نستطيع اذا لم تحاسمم على 
ما تجنوة من الفطاح. في البر والبحر أن نصافح أأيد اليي ارتكيت 
هذه الانا م دؤن أن يدفع انمو يض عنها 5 أن علينا ان نطالب 
التءو يض وقد شرعنا في ذلك . اننا تكلفنا كثيراً في هذه اهرب 
فحن مضطرون الى الحصول عل التعو يض <تى لا نترك لاولادنا 
هذا الميراث السىء 
واذاكنت في هذه الحرب لم أكترث للدعوة الهزبية فذلك 
لني قد محققت منذ اللحظة التي هدرت فيها المدافع وصبت الموت 
على بلاد صغيرة وديعة ان الالمان قد تحدوا الأضارة وقد أوقفونا 
حيال مسالة تعدو الاعتبارات الحز بية . وهي مسألة يتوقف على 


لش .ث8 هد 


تسو ينها جظ الناس في المستقيل عند ما تتساقط الاجزاب الر اهية 
كالاوراق اججافة الميتة . فوله اذن عي المسالة ابي يجب أن بق 
ماثلة امام الامة وذلك لكي لا تعتري الشكوك عقائد نا ولا التردد 
قضيتنا . وفي كل حرب طويلة بجىء وقت ينسى فيه الناس 
وثم في وغرة القتال وحدة الشهوات ذلك القتصد ااسايء الذي 
ادخاوا الحرب من اجله . فان هذه الهحرب زاع لاحقاق الأقوق 
الاممية والشرف وحسن النية بين الدول . وهذه مي الطريق التي 
تؤدينا نحو السلام على الارض والارادة الحسنى بين الناس . فقد 
هدمت الاسوار التي كد في بنائها اجيال من الناس لكي يصدوا 
بها نيار المهمجية ولولم ندل بر يطانيا, بقوتها الى هذه الثغرة الى 
انمتحت فى اوربا لغمر هذه القارة فيضان من التوحش والجبروت 
المطلق 

ان انتصار بروسما يدع الانمان فى 3 من الفظا ئع و يقضي 
على روح الانصاف بين الأمم وعلى مو هذا ااشعور الذي يقضي 
محابة الضعيف من القوي ؟! يقضي ايضاً على هذا الشعور الاقوى 
بان للعدالة شيئاً ينصرها اسمى 8 ه وأن نهاك حرمة المعاملة 
المسنة بين الأمم الكبيرة او الصغيرة يجلب على المنتهبك العقاب 
العاجل الصارم . وهذا هو السبب فى انتي منذ بداية هذه الحرب 
م اضع نصب عيني سوى قصد سياسي واحد قد جاهدت فى سبيله 
وهو مخايص النوع البشري من اعظم نكية نزلت به توشك ان 
عي كل عند به 


فهرس الكتاب 


١‏ ؛ءالرول صفعدة 


ش 97 5 خطية لاما 
عون اللخطب العربية ا 
5خ (2 سر الدن بن لقهان 


0 ٠م‏ « أن الزي 

ٍ 3 في تاريخ 0-5 قر 7 ا 7 5 

5 خطية لقس بن ساعدة 0 لصطق كا 0 

3 ادي 56 خطب للعد زغلول ناشا 
« لاني بكر 1 0 
حم « لعمر ن الطاب الِرْء اكالى 
خطب علي نْ الي طالب عيون اللخطب الافرجية 
1 « 1ماويةن ال سفيان |١ل/ا‏ خطية برقليس 

١6‏ خطية لزياد بن أبيه 5 « لدعوستينيس 
ما « للبزيدن معاوية لال «» لشيشر ون 

1 « لالد بن الوايد وا « لقديس برثار 
ها « طلطارق بن زياد الم « لزوضيوهت 


١‏ « اعمر نعيد العزيزن |1لم « افنيلون 
؟” خطبة لقطر بن الفجاءة |5م « لكرومويل 


6 خطب للء<حاج هم « لارات 
<« لاني حمزة ذه « للامارمين 
١م‏ « الخليفةالمهدي 5ه « لكوشثوت 


م « طارون الرشيد مه <« لاما 


صفعدة 
ارة 

١ 
٠66١: 
٠١48 
١١” 
١.5 
اا١ك‎ 
اا‎ 


لغاممةأ 
ألكافور 
أأزيني 
أت 
أوابرفورس 
لاحر سول 


ا كوي 


صفحة 
فك 
:35| 
/ا ١”‏ 
١١‏ 
يض 
يل 
بم ١‏ 
١١”‏ 


للورد رسل 
للورد بع(واسة إد 
لغلادستو نْ 
أبسمارك 

لون رايت 
و واشنطون 
اروزفيات 


لارئيس وياسن 


